7 له الا الله وَحْدَهُ لا 


ث اون و : 


1 
3 


72 


وس وك ود 


ن موقا bizi‏ 


السلام وَعَنْهَ شال ل و وة م ون , فلا تز ول قَدَمَا ا 


21 ف a‏ 0 وو ف E‏ مه 2ه أده 1 مر و 1 1 م uu‏ ۷ | # 3 ۱ م3 7 2 
سيا لعا ۲ ۲ د م تعبدون ؟ وَمَاذا أجَبْتم 1 2 > ب 2 40 ل 56 آ إِلَهَ 3 الله مغرقة وار و 


کن امس E‏ 


مدا عَبْدُهُ 227 وَأَمِيئُهُ عَلَى وَخيه -- من خلقه وَسَفِرهُ بَْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ . المَبْعُوث بالذین 
أَرْسَلَهُ الله 37 شا لین ¿ وإِمَامَا لا أ 


سلیمان بن على التميمي ابا خنبلي i‏ م ١‏ 


<f 
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؛ للشيخ رحمه الله تعالى رسالة أخرى بعنوان الأصول الك 
بها ليعلم بي ار تلك يقال ها الأصول الثلاثة . وأما ثلاثة الأصول فه, 
ن الل الخلط بين التسميتين . رعا قيل هذه ذ 


ثلاثة الأصول . أو الأصول الثلانة 


شرح الكتاب أريد أ 59 أصف الکتاب وصفاً عاماً ؛ ليأخذ طالب العلم فکة 


الكتاب كما سوف ترون لم يبدأ مباشرة بالحديث عن الأصول الثلاثة التي جعلت عنواناً للکتاب ‏ وإنها بدأها 


المصنف عقدمة شاملة جامعة تشتمل على ثلاثة موضوعات من ا موضوعات الهمة جد 


الإسلام با بالأدلة. ت ایا ال وت 
هذا هو الموضوع الأول. 
آخر . ) المسألة الأولى: أن لله 
دخل التار . 
المسألة الثانية : أن الله لا يرضى أن يُشْرَك معهٌ أحدّ في عبادته لا 
المسألة الثالثة : أنَّ مَنْ طاع الرسول وود الله لا + 
وهذا هو الموضوع الثاني الذي ذكره الشيخ 
7 الوضوع الغالث الذ ي ذکر ۵ الشیخ 1 1 
7 : ابراهیم. أَنْ تعب الله و حه مخلصًا 


ى کل مسلم ومسلمة تلم هذه الثلاث مسائل والعمل بمنّ : (وهذا موضوع 
خَلّقنا وررَقنا ولم يتزكنا ما ] بل 7 إلينا رسولاً فمن أطاعَهُ دخل الْجنَّةَ ومن عصاه 


ا 


لك مُقرّب ولا ني مُرْسَل. 
يجوز له مُوالاةٌ مَنْ م ن¿ حادٌ الله 0 ولو كان أَقْرَب قربب." 
- رحمه الله تعالى - في مقدمته لل 


خاب 


ب : فهو قوله :" اعلَمْ -أرشدك الله لطاعته- أنَّ الحنيفية 


صنف - رحمه الله تعالى- کتابه هذا ببعط 


o 
۷ اس‎ 


الصا خاتِ وَتَوَاصّوًا باحق و 


حَلقه إو هذه السُورة 5 4 
وقال البخاريٌ ره الله تعالى: باب :" العلم قبل ١‏ 
وَاسْتَغْفِرْ لذنبك4 [غ:؟ 8 0 فبداً بال ا ق 7 ال 


قال الشيخ رحمه الله : اغْلّم ر 


أي : غفر الله لك ما مضی . ووفقك وعه 
اي 5 مضى 3 0 5 السلامة من ضرر 


لدیل الذي 5 7 کل م ٠‏ 550 5 آن یعرفه . فعند ا a‏ أن اه واجب عل 1 
لنظر ؛ 2 ف الایات 5511 ؛ في الآيات 5 نية 


فلا يصح الإيمان إلا إذا نظر > بض بالد 
یستدل على وجود الله جل وعلا بنظره » 

بالآيات المتلوّة . فیقولون لابد من النظ 
دلیل . طبعاً في السائل الق لا 


1 


دوت ما سواه »وكذلك يكب عليه معفة کی 5 


حياته › ولو مرة واحده . 

والعلم آیها الاخوة ینقسم إلى أر 
القسم الأول :العلم الواجب : 
والمعاملات الواجبة ومعرفة احرمات ... 


كعلم التوحيد والعقائد ومعرفة الشروط والأركان والواجبات والعبادات الواجبة 


القسم الفا : العلم المستحب : کتعلم ۳ ستحبات . وهذه باعتبار الأفراد . أما باعتبار الأمة فلا بد عل 


بات في الجمل ۳ من باب حفظ الدین . 
: كتعلم الطب والصناعات . وهذا فرض كفاية » ومثله علم اللغات وما شابه 


0 لى کل مكلف معرفة التوحيد وأركان الاسلام بالدلیل » و 
العامي الذي لا يعرف الأدلة إذا كان 


يعتقد وحدانية الرب سبحانه ورسالة خد ۶ 


ل في زمانه باطلة رمي فإذا كان يعتقد ذلك اعتقاداً جازماً لا شك فيه 


وبالجنة والنار وأن لامور الشركية ال 


نف رحمه الله : فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد أن يعرفه ولا يعذر أحد بجهله. 
2 :" طلب العلم فريضة على كل مسلم ." (رواه ابن ماجه وأحمد ( 
كر المصنة : ي المكلف معرفتها وهي العلم : بدا بتفصيل ما يقصده من العلم : 
فقال: " وهو معرفة الله ومعرفة نبيّه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة." 
آما عن قوله " ف الله" 
السلم والسلمة أن یعرف كل واحد ربه بذاته وصفاته وأفعاله » »أنه # لیس کمثله شي 
تصرف في أمره » بل وفي الکون 
بأن ي کر الطاغوت ومن عبده ومن والاه ومن 1 يكفرهم > وكذلك يجب عليه أن يؤمن بأن لله الأسماء 


السميع البصير 3 وأن یعرف العبد بأن الله ف 0 هو خالقه ۷ وا 


كتاب الله وفي سنة رسوله كله 


مم اجا ب الأ بت و 


رب في ار با تلفغ خان وَمَا أل الله من © الس 
وَتَصریف الرَیا ح والسّحاب الَمُسَخر بَيْنَ السَمَاء رین "9 وم 


الثاني : التفكر في آياته ا " آيات الله الكونية 


أما عن قوله "ومعرفةٌ نبيّه " 
5 آن تعرف 52 وهو 51 بن عبد الله بن عبد اطا 1 الا 


قال أبو عمر بن عبد ا 3 0 ات الناس على أن المقلد ليس د من أهل 0 » وأن معرفة الحق 


اكما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفو 


بادات والعاملات والأخلاق وال ل 


ف a‏ 1 الظاهرة والباطنة » في ال 
يخ ابن تيمية رهه الله تعالى : ( من انحرف من ال 


وقد قال الث 


اليهود » ومن ن انحرف من العبّاد وعبد الله على جهل ففيه شبه من النصارى . " ان 
فاحذر يا أخي أن تكون قدوة سيئة بترکك للعمل واستمع ا لما قاله الامام ابن القيم ر 
: ( علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقواحم ویدعون إلى النار بأفعالهم » فکا 


لموا » قالت أفعالهم : لا تسمعوا منهم فلو كان ما دعوا إليه حقاًكانوا ول المستجيبين | 


۱ بال لم منه ها ترکه" 1 


2 صغيرة كانت ۳۷ ۳ رة شرعية كاسة أم اداربة 


. .وسيأقٍ بيانه لاحقاً بعون الله‎ es ما جاوز به العبد حده من معبود‎ : yT 


N 1‏ , معصية یو 


وقد يكون ترك العمل ۹ مباحاً : وهو في المباحات 50995 . مغا 
الصلاة والسلام كان من هيئته في لباسه كذا وكذاء كانت مشيته على نحو ماء هذه الأمور الجبا 
ل بماء كان تركه مباحا . لأنه لم يخاطب المسلم بأن يقتدي بمثل 
ن إذا ف هه هذه الاشیاء بنية پس يؤجر طبعاً 


9 ۱ مس [العصر: "] 


4 


نتعلمه. مالم نخاطب فيها بالاقتداءی إذا ترك العمل ها 


تعلمه . والدعوة قد تكون بالمقال » وقد تكون 
كرون وو دوق کی افو 


"الغا ف 3: الدعوةٌ اا 0 يعني إذا ا وعمل فإنه يدعو وا ما 
بالفعال ؛ أما وا ة باطقال د 7 باللسان - ا الکتا 


كما هي طريقة الرسل 0 5 
قال تعالى : ۶ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
اعلم : الدعوة إلى الله ونفي الشرك والأنداد والفساد , فانه ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ویدعوهم 
لكفر بجميع أنواع الطواغيت وطاعة الله وإفراده بالعبادة » وينهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه . 
قال ۳ :ل ولقد بعننا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ) 
3 ضل الدعوة إلى الله والدلالة على ایر کی 
فعن أي هريرة a‏ أن رسول الله کل قال : ( من دعا إلى هدی كان له من الأجر مغل أ- 
من دعا إلى ضلالة كان عا 


مثل آثام من تبعه لا ينق ص من آثامهم شيئاً ( . رواه 


ذلك من أجورهم شيئاً 
أيها الأخوة للدعوة إلى الله شروط يجب إلتزامها : 
قال تعالى : [ قل هذه سبيلي أدعو إلى لله على بصيرة أن 


إلى ترك شيء یظن أنه حرم » وهو في دين الله غير 


RA» 


فأخبره البي ( بذلك لأمرين : 

الأول/ أن يكون بصيراً بأحوال من يدعو. 

الثاني / أن يكون مستعداً هم . لأنهم امل کاب ی كلم. 
ثالناً : الدعوة إلى الله بالرفق والحكمة والعفو 21 
إن الطريق الأمغل الذي سلكه الأنبياء . عا 
ويقول سبحانه وتعالى عن رسول الله 0 1 فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غل 


ین سبحانه وتعالی مخاطباً موسی توا عا 
(فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو بخشی. ) 
قال ابن کثیر رحمه الله : ( هذه الآية فیها عبرة عظيمة . وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبا 
خلقه إذ ذاك , ومع هذا 0 أن لا خاطب فرعو إلا بالملاطفة واللين ) أ 


جد فقاموا إليه فقال رسول الله ل 


الله من 
وعن أنس بن مالك ل : أن أعرابياً بال في ال 
وني رواية قال : ( انا بعثتم مي 


: ( دعوه ثم دعا بدلو من 


ق لا يكون في شيء إلا زانه » ولا ينزع من شيء إلا شانه ) 


2 الصبر علّى الأذى فيه." 
فالمسألة الرابعة التي يجب أن نتعلمها هي أن يتعلم الداعية, الذي علم ثم عمل ثم دعاء أنه يحب عليه أن بصب 
فالأنبياء والمرسلون الذين هم أفضل الخلق 
وحصل لهم ما حصل ‏ فالداعية يحتاج إلى أن يصبر كما 


نة لم يجعل القبول شم , وإنما عورضوا › و أوذوا , 


للطه اغ 0" یقاوموغا بکل قوة ۰ اون دعامًا ب 8 ازا 


أن يتحرروا من آهوانم وأوهامهم ومالوفاتقم » ويغوروا على 
فسهم . ومعبودات آبائهم > وعادات آقوامهم #۹ ویقفوا عند حدود الله فيما أمر وى 2 وأحل وحرم ۰ 

وأكثر الناس لا 585 ذلك » هذا و هذه الدعوة وأصحابما بکل قوة لدیهم . 

فليس | أمام دعاة الحق إلا أن يعتص 5 5 


لى : © فاصبر إن وعد الله حق. ) 

: 5 وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً. ) 
فالله سبحانه وتعالى يرشدهم إلى السلامة من شر الأشرار وكيد | بر والتقوى والتوکا 
ويقول تعالى : ©( ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ) 
وقال تعالى  :‏ وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ) 
قال سفیان التوري رحزه الله : " بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ". 


منجز لك ما وعدك من نصرة إياك عليه 


وعن أي هربرة ی 
وقال رسول الله 0 


3 


م ما اي 33 i‏ ل ار 1 ی 0 
> وما أعطى الله أحدا عطاءً هو خير وأوسع من الص 


+ 


ر 
#2 
06 


أي الدلیل على هذه رب الأربع 3 - وی : سر" (؟)ِلَّا الّذِينَ منوا 


قسم 1 محا الحو اقب ف وشر › » على آن الانسان 
کل الإنسان في خيبة وخسران م الصفات الأربع : الامان 
> والعمل الصالح » والتواصي باق »وا 


يو + فسورة ال م تدل 8 س ا 
والله سبحانه وتعالى يقسم ما شاء من خلقه . فلا أحد حجر عليه › فأقسم بالسماء ذات البروج ۰ 2 و 59 


ب ) فاست من جنس الانسان عن السات الذين آمنوا بقلوكم وعملوا 
بعضهم بعضا إلى احق ‏ وهو أداء الطاعات ار يباك 


قال ابن اليم ره : ( جه 
أحدها / أن يجاهدها عا 


ها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به » ومق 


فاا شقيت في الدارين. 


الثالنة / أن يجاهدها عل ١‏ 


قال الشافمي ره الله ۱ له تعالى: 2 ما انر 06 ب9 فيه ۳ و 55 
وفي رواية : " لو فك 

بالحق » وقيامهم با أوجب الله عليه 1 

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون » ومن سواهم 0 
ومراده رحمه الله : أن هذه السورة كافية للخلق فى | ۱ 


نفسه مؤمناً صالحاً > ومع غيره موصيا ا مو 
أيها الأخوة ان صوره 3 العصر اشتملت 


ا رهه الله ده الآية 


ت اي 1 :يدل على أن العلم قبإ القو ول والعه ل“ وذلك 5 ا أو العمل لا ي یکون 
يكون على وفة الث و 2 » ولا یک 9 أن يعلم الإنسان أن عمله . على وفق الشريعة إلا بالعلم ۳ 


تن بدون » علم وهم ان 


ف أن يدعو بالذي ۳۷ به ی بعما 
أن يدعو إلى تركه وان كان يعمله . والسبب » لأن الذي دعا بما لم ي 
بما دعا به . وأما إذا لم يدع وقع في 


خطیتدن ‏ عدم العمل وعدم الدعوة إليه . 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ای ۶ 4 و 1 و ١‏ 


قول ن رحمه الله 


المسألة الأولى التي يحب على کل 
ور کی ل ول 


أي ويجب أن 
عرف ابن منظور الرزق في لسان ال 
إذاً لیس الرزق هو فقط الأ 
۳ 0 22 من داب في لاف الا لو لم مُسْتَقَيَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في 

۱ و الماع 0 2 ُوعَدُونَ . فَوَرَبَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ ان ق مثل ما أَنَكُم 


راب ۳۷ 5 :" الرزق: ه هو ما تقوم هکل کان حي مادي كان أ أو معنوي .' 


رب 


E E 7‏ 3 
22 1 ۳ 110 
أريد ان يطعمونٍ . إن الله هو ال 
2-6 2 


قول ااه 1 
علینا » فان آطعنا الرسول في كم 


ىنف رهه الله WS‏ ۷ ٤ه‏ 


فقد قال كل : ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي أو نصران ثم يموت و يؤمن بالذي 


أيها الأخوة ولا بد هنا أن أنبه أن أمة غيل 4 


- أمة الإجابة : وهي من آمن برسول الله يي , ال 
و هناك أمة الدعوة : وهی مب 


يعني : فمن أطاع رسولنا دا عا 
فسید خل النار . لأن طاعة ا طاعة لله » 0 و 


رع يه تا 


وله أَمْراً أَنْ يَكُونَ عم ار من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله 


بل لا يجوز لمن آمن 5 سود أن يقدم قولا أو أو 
قال ام : يا بها ال بن انوا ل قو ین يَدَي 


وقال القرطي رحمه 7 في هذه ا : " أي لا تقدموا قولاً ولا فعلاً على قول وفعل رسول ال فان من قدم قوله 


أو فعله. على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله ؛ لأن الرسول - ب - لا یأمر الا بما آمر به من الله - عر 


فهذا فرعون أرسل الله له موسی رسولاً یبلغه رسالة ربه وآوامره . ول فکان جزاژه آن 
أخذه الله أخذ عزیز مقتدر . وهذا جزاء کل من ۳ طع الرسل 


تطيع أن بيد الله كما يريد الله 2 58 - 


کی فرعون عصاه ول يتبع أمره » ذ 


الصحیح 1 ولا س: شحر 5-9 يرسل | إليه من يعلمه ذلك : 
وظيفة الرسل الذين را الك للناس .فمن أطاع هؤلاء 27 فقد عبد الله ی 
وس حالف ا ا e‏ 1 
. فا م ير ل 1 سبحانا 4 e‏ وشانم به بعد ۳ خا غهم i.‏ بعث ا رسلا 
في توصل ۳ رضاه . لأنه لا 0 توصل إليه إلا طریق الرسل . 
الش لان وهي كف ê‏ . قال تعالى ه هدا ال 1 راط 
2 ۳۳ 2 بع ني : الاسته الا لله حل وعلا شش 
ود له بالطاعة ورد من 1 شرت ا . ها اهو 5 لام العام التي دعت إليه کل ار ما فقد قال تعالى : 
له د بَعَقْنَا ف فى ل أ ة سول أ اَن أَعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطاغوت» 


5 


تطيع أن يعرف الوصول إليه با معن ١‏ 


يعلد 5 ويهدوهم ويبصّروهم الطريق التي 
الم يق إلى الله نی ی اه عداها طرق 


٠‏ وعندما دعت اسل إل 2 توحيد الله وترك الأنداد : عندما دعت إلى لكيه 2 التعبدية » وتوحيده باحکم 


ددا ود بين جنود | : 
بعضهم لبعض لعبادة الله وحده لا شريك له » وبين من لا یروق له ذلك لأي سبب كان › 3 
د السموات والأرض . اللهم اجعلنا من جنود الرحمن . 


الشأن أن تحب ولکن الشأن أن نحب»؛ ليس الشأن أن تحب الله فان محبة الله جر 


قول المصنف رحمه الله : " الثانية : أنَّ الله لا يرضى أن 


۵ 65 
3 
أ 


التوحيد ا » یرضی أن یعبد وحده دون ما سواه » فمن ارد ر مع الله جلو وع فقد نقض الغاية خا 


۱ : ۲ 7 5 
له عومد اه كد ای ر ا ع و 
سس لس 2 یکی مَا دون ذلك لھ" 1 1 


أيها الأخوة الشرك ثلاثة أ : 
6 الأكبر . والشرك الأصغر . و الشرك الخة 
الشرك الأكبر :-هو عدم إفراد الله يله ال 


وكذ لك عدم إفراده بالولاية والحب. 


وللشرك الا که : أنواع : شرك الدعوة , وهو شرك الدعاء . وشرك الإرادة . وهى النية وا 
و شرك اجب واطوالاة . وشرك له ۳03 خفت من بلخلوق ما لا يقدر عليه المخلوق . 
توكل . إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 


وکس 58 والحلة ب بغیر الله » كما ذكرع عن النبي 83 أنه قال 


قولنا 7 بشرع جديد : أي جديد 
والبي .. لغة : مأخوذ من النبأ ومأخوذ من الارتفاع . 


لفرق الشهور بين البي والرسول : هو أن البي من بعث بشرع ولم يؤمر بإبلاغه . والرسول من أوحي إليه شرع 
وأمر بإبلاغه , ولكن هذا الفرق فيه 2 فهو غير دقیق لعدة أسباب : 

6 تعالى :۳ وَمَا أَرْسَلْمَا من قَبْلِكَ من سول و ني... 
لوازم ذلك أن يرسل إلى قوم ويبلغج 


: ل يؤمر بإبلاغ 


عن البي إل أنه قال : " عرضت علي الأمم فرأيت 
س معه أحد "(مسلم) _ وهذا ۳۳ 9 أن الأنبياء مبعوثون 


فقد خاب وخسر . فکیف يقال  :‏ يؤمر بإبلاغ 


البي ومعه الرهط و ابي وه ومعه 59 جل والرجلان ۳2 ولي 
للبلاغ وأن من أطاعهم وصدقهم فهو معهم 


1 9 ۱ اقصود اله عظم من الوحي هداية الناس وارشاذهم 
۱ المستقيم » وما الفائدة من وحي ۷ يؤمر بإبلاغه من 59 إليه 4 الاي ای 
لما معه 9 من حاجتهم للطعام والشراب . فكي ۱ 

وأما السبب الرابع الذي يبين خطأ هذا التعريف 
اده وارشاد اله 


لا يُلزم بإبلاغه مع شدة الحاجة وكثرة المخالة 
6 ی اهل 2 سس الث 0 رثعا 


1 ۵ هو أن الواجب 5 


e‏ او > وقد e‏ ف عبد العظ 


e +‏ مرسل ۲ کر وا 9 ۱ 
إذا : الرسول : هو من آرسل إلى الکفار : 
اي من أرسل 7 المؤمنين بشريعة من قبله . 


tf a 4‏ ا ا e‏ لق ی از( 0 
فلا تدعوا) دعاء مسألة » ودعاء عبادة مع الله أحدا. لأن "تدعو " آعم من قولنا تعبد . ف 


ينقسم : دعاء عبادة . ودعاء مسألة . 


- أما دعاء المسألة : فهو الذي يسميه العامّة الدعاء , إذا قیل : 


]11 پم وغو ذلك 3 هذا ب سد 


قال ف أول ال الآبة ا وقال في 5 1 الَّذِينَ َس ۳ ون 
هو العبادة . 


دعوقون دعاء ء عبادة 5 
الله 4 وعلا لا يرضى أن د معه أحد مهما كانت مرتبته عنده ‏ قد يُظن أ 


بين الله وخلقه »لا يجوز أن یشرکوا مع الله بأن ا دعاء عبادة أو دعاء مسألة . والدليل عا 
فلا تذغوا مَعَ الله 4 دا > (أَحَدًا) نكرة جاعت : نفي ك نفي 
أو النهي» أو الشرطء أو الاستفهام, فاا تَعُم. قال تعالی : (فلا تَذُعُوا مَعَ الله و اعدم یدخل في (أَحَدًَا) اللانک 
ويدخل فيه الأنبياء > وكل ما عدا الله . 


5 ی دل مسلمة تعلمها هي: أن من وحد الله وأطاع الرسول واتبع دين الاسلام 
يجوز له أن ا الله 0 و أقرب قریب. لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله . ولو كان 
ذلك أباه أو أمه أو أخاه أو أخته أو قريبه. 

وهذه المسألة من ۳ قواعد الدين؛ لتضمنها قاعدة!" :الولاء والبراء.'" 
الشيخ المصنف رحمه الله ل . بعض رسائله ۳ :وأصل الدین وقاعدثه آمران؛ الأول :الأمر بعبادة الله وحده 
ل على ذلك قول 0 قو وا ی ولو بال 


5 ا 


آبَاءَهُمْ أذ ی و 0 و ع 

| رضي ê SoA,‏ 
بها ۷ آمَنُوا 
لمو ,4 2 ۳۷ جا 


e‏ ۳ والذي هو من معن كلمة 


وق ب 0 اه یل رهم | الظّال 


جوز مَنْ حادٌ الله ورسولة) 
مولام معناها أن تتخذه عو ااا 57 > والّلاية هي الحبة 
الحقّ» ٠‏ يعني هنالك امحبة والمود ة وال مُصرة لله الحق 0 فأصل الموالاة المحبة وا 


۳ الله صار ۷ لله وبغض ۳9 ا ( إذا أحب القلء ب الرسول صار 0 ومواليا للرسول 


ا مؤمنين صار مواليا ووليا للمؤمنين » كذلك إذا أحب القلب الإيمان صار 
ت ك إذا أ ب القلب 1 ا ال ترك صار موالیا لأهل 0 


4 ما a E‏ رف ین 
1 


واحد ‏ إذا أحب ١‏ 


صلی ! اد عليه وام وان أحب القلبُ 


ل لوقن رگ منم و 


٠‏ ق 1 ليل ذلك قوله فاق 

207 دک واه هون 3 0 > فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية 

ار أولياء بالقاء المودة شم . وقد جاء في الصحب 
يث إن 57 بخبر رسول الله صلی الله عليه وسلم للمشركين أ 

بد ا قال عمر رضي الله عنه 3 1 


5 TT ET E ۱ 5 ا‎ ١ 0 ص‎ 6 


الله جل 5 قال و في بيان ما فعل حاطب «وَمَنْ يَفْعَلهُ منم 
ضلال. وما منع البي عليه الصلاة والسلام عمر من قتله الا لأنه ۴ يخرج من الا 
عفي عنه . ولهذا جاء في رواية أخرى قال: إن الله اطلع عا : 
دلت هذه الآية وهي قوله تعالى ي با لین آم 


5 5 ما فمل 6 من أصحاب بدر 


مع بیان سبب نروفا من قصة حاطب. آن القاء ود دة لرکذ 


تنقسم إلى تول وموالاة؛ الموالاة بالاسم العام منه تولي وهو ۱ 7 4 
مودة لأجل الدنیا . 


كانت للأمور الدنيوية . 


الدرس الثالث 


قوله رحمه الله : (اعلَم رش 
والاخرة . 


وه 4 لطاعته ) ( أرشدك ) الرشد من اک( 
ود ديو : هي : فعا ف[ 


۳ 


والحنيفية هي : ملة إبراهيم > وملة الأنبياء كلهم 
أن أ الش اک E‏ وي التي قال الله ١‏ فيها لد 


6 قال ا ا قال انراهيم ليب وَقَوْمِهِ إِنني برغم تَغْبدُونَ ۴ الذي َرَو 
دی 4 [الزخرف: ۷-۲۲ ۰]۲ قوله ۳ راء بَا َعْبدُونَ) نفي : وهي : البراءة من الشرك وأهله 
0 : (لا الذي قط 


ري اثبات » أي عابد فقط للذي ي فطربي و ۳ لا أشرك به شينا > me‏ 


وافراد الله بالعبادة يقتض 
فالعبادة آیها الأخوة : شاملة + 
تعالى ويتقرب به إليه فهو داخل 
الله تعالى وحده » فهو يراد منه هذا المعنى العام 
في الصوم ات 0 5-5 ١‏ 
واحکم والتحاکم . وغیرها من ن ار الواجبة و 5 
وهذا معنی قوله تعالى :( ما خَلَفْتْ 
وأيضا هذا معنى قوله تعالى : ا وَلَقَدْ به 
وأيضا معنی قوله تعالى : 1 وب الله ولا تشرد ۲ 
وأيضا معنى قوله تعالى : إِنْ ام إلا لله مر أ 
)€ (يوسف : ۰) 
والأمر هنا بعبادة الله في هذه الایات و 
الناس اليوم أنما جرد الشعائر التعبدية . 
والعبادة أيها الأخوة لا تسمى عبادة ولا تنه 


عباة الإنسانية 4 فأي قول أو ع ۱ ا 
في مسمى العبادة . والعبادة تطاله وتشمله . وبالتالي فان العبد عندما يطالب بعبادة 
لمعنى العبادة : عبادته 8 وحده في ر والسجود 


یز 


اخ کٍ امه و ونوا آن ن أَعْبُدُوا الله 9 حتدد ۱ 1١‏ 7 


شريك له وآن يجتنبوا 7 ع نوع یج رمم e‏ لله فد ' 


عند الخلاف ,2 آمرهم آن یعبدوه في تجارقم وسیاستهم وعلاقتهم مع بعضهم البعض . وذلك بان يلتزم 


رراكية, 


التعبدية ثم طبق ق القوانين الرشعية الوضيعة في ا ا اا 


3 يننا : با 
وهي أول الواجبات على كل مكلف عاقل بالغ وهي حق الله ۱ 


وکما بين رسول الله ب عاذ وه حینما ساله معلما : ( يا معاذ , آتدري ما حق الله 


0 ۷0 ۱۳۰ 5 
في هذه الآية عه علو 


هو: إفراد الله بالعبادة " 


وكوي 0 0 اه : جمیع أنواع العبادة . فهو 


أعظم ما دعا إليه الرسل والأنبياء من نوح 
ولأنه الأصل الذي ينبى عليه الدين کله . 


5 7 1 ١ E ۵ 2 1۳. |] اه ات ای‎ ٩ 


وهذا معنى قوله تعالى و ما أتسلنا به قا 
.(Yo:‏ 


2 
o 


2 
۱ ف £ f‏ < سي * ى GEE‏ 
î ٩*۰ ( 4‏ °< 000 £ 
یجان : م ولف ۵۱ص" ال رل وال الّذ LL‏ لگ* ایس 
ر ۵ ديا 28 دير | قبل ۳ 
4 


وه 


فین بک ۱ ز لوت و وَيُؤْمِنْ با 


: یقتطی تكفيره والبراءة منه کم 
هما والبراءة منه . 


سم 


وهذا م م تعالى : (قذ گات لَك أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ في م وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ الوا لِقَوْمِهمْ إن 


تَعْبْدُونَ من دون الله کفرتا 4 وَيَدَا مت عد 


7 


ا قوله تعالى #واعبدوا الله وَل تشرکوا به شَيعًا4 


منى العام . وال 5 : هو دعوة غير لله مع الله . وهو عدم إفراد اله جال 
لدسك أو الشعائر التعبدية وكذلك عدم افراده پاک م والتشريع وكذلك عدم إفراده بالولاية والحب.هذا هو معنى 
الشرك . فهناك و النسك ا شرك العة كايا سيو فابيا ل كان ۳ 

قوله تعالى : (وَلاً تشرکواً به سَيْنَا 


ليت هو إفراد الله بالعبادة بال 


7 


قال اطصنف 5 الله :"ذا فيل لَكَ مَا مَا الأصُول الغلا ثُ 3 


بدأ المصنف رحمه الله ال هنا في بيان ن الأصول الغلاثة ١‏ 


قوله رحمه الله : " مَا ما الأصُول الغلانة الق يجب على ال 


1 


4 


يُسأل عنها العبد د ي قبره إذا دفن وتولى عنه أصحاب 
فان الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أهله أتاه الملكان فأة 
نبيك؟ فان كان مؤمنا قال : ربي الله وديني الإسلام ونببي غد صا 
معت الناس يقولون شيئاً ذ 


هاه لا أدري 


2 ro 


له من خدید ضَربة بين أذ 


و 


التكي* فة بَقَولاَنِ “قت ول في في هَذَا ۱ رَجْلِ یف ل 


ده ۶ و 


E‏ ده وزو قران كذ 


3 


و 9 -- 5 م ر ك ۰ ۲ 


4 بشرح وتفصیل معن e‏ ف وهو (معرفة العبد رَبَهُ) وجعل الشرح والتة 


تحقه من العبادة الخالصة والأسماء الحسن 


له الخلق والامر شرعا وقدرا 
عرفة الرب تقتضي الإبمان به والإيمانَ بما يس 


فقل ر . لفظ الله الله من ود - بمعنى em E.‏ 
: بانه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين . 

»أو إذا آفردت فانه یدخل فیها نود لان روا الا الألوهية» وتوحيد دوا 
ستلزم توحيد الافیق 9 وعا نسمنا د 


تضمن اليم . لأن اطوحد لله جا 


حقاق العبادة , وهذا تجد في القرآن كثير 


واحد في است عر عر 

على ما أنكروه وهو توحيد الإلحية, مثل قوله تعالى : لين 

توحید اا م بعدها إل 0 مَا تدعون م 

مُسِكَاتُ رنه فاه حسی ال و هل تب ۰ وهذا من توحيد الألوهية . 
ل فيها الألوهية قوله تعالى : 


6 و و عن و اه )أ 2۱2 م2 5 َك 9 1 و 
سا لس مَنْ خ - لق السماة اسب 4 1 ۱ص ليقو عن ۳۳ هذا 


تد E‏ ع تابن اد ۷ 
عون من دون الله إن أَراڌن الله بضر هل هُنّ كَاشِفَاتُ ضره آو اراد 
و ور ر 


اذو أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أ ربا مِنْ دون له [التوبة: ۷۱ فأرباباً في الاية : يعني معبودین و 
ابن حاتم لهذا قال للبي صلی الله e‏ : انا ۱ 9 البی ي صلی الله عليه وسلم «ألم يحلوا ل 
فأحللتموه» ألم يحرموا علیک فتلا 

قوله رمه الله : "ربا ورن : 5 


والعالمين :جمع عالم » وهو كل موجود سوی الله عز وجل . 
توله : (بنعمه) ید جمع نعمة .. ونعم الله على خلقة لا تحصی › و 
نعمة الإيجاد » إرسال ١‏ 5 لتربية الغ اث 
الظاهرة والباطنة. . قال تعالى  :‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها )4 


لتغذية » ونعمة احداية , ونعمة 


قوله ره الله : "وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواه " أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعاً » ومحبةً وتعظ 
نو أتحاكم إلى شرعة وهو وحده الذي له الحق المطل 

بان ار وهار ي له حق التشريع المطلق في کل شوون حياتي . 

قال تعالى : ۷ وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه لا إله الا آنا فاعبدون 4 . 

وقال تعالى  :‏ وما آمروا إلا لیعبدوا الله من 

وقال تعالى : ( ألا له اذا 


وقال تعالى : ( إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا !یاه ذلك الدين القي 


وهو وحده الذي أصرف له - 


صين له ین حنفاء ... ٠‏ 


و 


ih e 


۱ لا صغيرة إلا لا 5 أوالي ۳1 إلا له ولا أطع ١‏ الطاعة 
لا آتوکل الا عليه › ور ۳ عام لا اضرف أي نوع من أنواع ا ایا كانت 

الغیر . فلا معبود لي سواه . وهذا هو تحقيق معنی " لا إله الا الله."" ومذا هو معنی قوله تعالى : ' 

مسك بالعروة 77 1 


9 
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لغيره مهما كان هذا 


بالطاغوت ويؤمن باللّه فقد است 


استدل رحمه الله بمذه الآية (الْحَمْدُ لله 
والحمد معناه الثناء بصفات الکما 
اللام هنا لام الاستحقاة 


وک ما سوّی الله عال: د واحدٌ من ذلك العا 
ا 
فالرب : هو الالك سبحانه التفرد بالربوبية » والإلحية . وا شرب : 
اطربوب : هو 7 a‏ من سوی ال من جميع الخلا 


ی : فاذا سألك : 


فقل : بآياته وا لوقاته ۳ نصبها 


وآیات الرب سبحانه هی : دلالاته وبراهینه التى بجا یعرفه العباد » والق يما د 


یعرفون توحیده وآمره ويه . 
ومعرفة الله تکون بأسباب : 


23 


آيات الله 56 ا ۳ وشرعية » فالكونية هي 5 
كذلك بع ف بآياته الشرعية وما فيها مر 
وفي کل شيء له آية 


قو رهه ها ۱ :ود قله من 7 وَمِنْ آیاته ۳3 اف از 


لیا وال رم فلا یقبل ‏ 


۹ نفو ا حَعَل ا 
00 ا 2ه 


من الثَمَرَاتِ رِزْقَا لَكُمْ 
هذه الأشياء هو الست ق لعبادة 

قوله رحمه الله : " والرّبُ هو امعبوه 

رباثبکم اللات في حجورکم 4 » فسمی بنت الزوجة ربيبة لتربية الزوج لها . 


أن الله هو وحده الستحق للعبادة قوله تعال : هويا نها الاس اعْبدُوا رب که اند 
| ال فاش وَالَسَمَاءَ بناء وَأَنْدَلٌ مر السّماء ماءٌ فاخ 1 


النداء و هذه الآية مه ی جميع الناس من بي ۳1 فقد أمرهم الله عر و وجل [ 
الخالق وحده لا شريك له. فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزاماً عل 


جميع 5 ل وهو الذي خلق الأرض ا وهو الذي وزقكم ومع ذلك تجعلون له شريكاً في العبادة . 


هنا : استدل بتوحيد الرپوبية الذي بة 


قوله رحمه الله : قال ابن کر رح الله تعالى: اخالق ل 


یب ۲ 1 م -- ثيمس 


المستحق بأن ا ؛ 3 رب الو 


أله 7 ۱ و بحس ) Rs 20 2 1 3 e‏ 

نوف. والرجای والتوکل والرغبة والرهبة, واخشوع. واحثٌ 

هی ون ۱ ۱ ۸ ۱ 

الك من العبادة الق أ 7 كما كلها ۳[ 
اجن:۱۸] 


و ۳3 ۱ 1 


5 - الله : وأنواع العبادة ة التي أَمَرَ ر الله يما . 


هو المعبود . كان من المناسب أن تذكر آنواع العبادة التي يعبد الله جل وعلا بماء والتي يجب إفراد 


يف العبادة من النا- ية اللغوية والشرعية . وهنا أريد أن أزيد 


به من غير اقتض اقا 35 ِ-3" عرق . " معنى ذلك أن الشيء ال الذي أمر به الشرع 
يقتضي العقل امجرد الأمر به » ومن غير أن یط به عرف » هذا يسمى عبادة . 


ولقد عرف الإمام ابن تيمية رحمه الله العبادة بتعربف سهل جامع فقال : العبادة اسم جامع لک 


ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
أشياء كثيرة . فما هي هذه الأشياء ؟ 


معن هذا التعريف : العبادة اسم جامع : يعني جمع 


نعرف ذلك 5 لله وخبره وخبر رسوله ب . 
قوله + فق ان بد 0 و 


أي ومن العبادة الإسلام والإيمان والاحسان .وسيأقٍ بیان هذه الأمور بالدروس القادمة إن شاء الله . 

قوله : ومنهُ الدعاء . أي ومن العبادة التي أمر الله با الدعاء 

الدعاء نوعان :دعاء عبادة ودعاء مسألة. 

دعاء العبادة : منا 

لمغفرة » كأنك قلت ع الهم ار نهي وكذلك الصوه 
النوع الثاني من الدعاء هو دعاء المسألة : وهو 06 اة ربه جلب الخير ودفع الشر . 


دعاء الله ١‏ 


دعا المي ت أن 8 له لبرزقه الله ولا أ آو آن یعافیه من اطرض آو یدفع عنه الشرور فهذا 


شرك کب .. 
لأنه يقدر عليه . 


ما يق ان علو تا ذه طلب ۱ منه قرضاً أو أي مساعدة يقدر عل ۱ 


لأنك خفت منه ما لا يقدر عليه . 
إلى أن تعمل له عبادة كأن تذبح له »كالخوف من شر الجر 


ن شخص إلى ترك واجب أو فعل حرم . کمز 
خوفاً من انتقاد الناس ۰ أو ترك الأمر بالعروف والنهي عن المد 


لنكر خوفاً من السخرية » فهذا شرك أصغر . 


وهناك خوف طبیع 
قوله : والرجاء . 
أي ومن العبادة الرجاء : وهو وصف قائم في القلب يؤدي إلى التوقع والأمل والط 
ويكون الرجاء توحيداً إذا تعلق أمل العبد بالّه وحده . 
- إذا توقع وطمع من 


¿ مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله مشل ( التوة 


من المخلوق النصر أو التوقع منه الولد أو 


ا الشف والسلامة عن الأمراض . وهذه الأمور لا يقدر علیها الا الله هي شرك 


ن يثق بأن هذا الميت سوف يعطيه أو يدفع عنه المكروه » وهذا شرك 


مثل أن بعد ت عل .8 مهارة ال لب ف جح 0 8 
۳ الماك ق ف ۱ النجاح 1 وهذه ظاهرة شش 


أي ومن العبادة الرغبة : وهی السعا 
وتأت بمعنى الحرص وهو الإرادة القوية وتأتي بمعنى | 


أي ومن العبادة الرهبة : الرهبة لغة مأخوذة من الرهابة وهو العظم الذي على رأس المعدة فيقال جمل رهب إذا 

كان طويل العظام » ويقال للعابد من النصارى راهب لأنه يطيل وید الخوف » وعلى ذلك فالرهبة : اخوف 
والخوف الشديد . 

فرق بين الخوف والرهية فرق زمني : 

3 یسمی رهبة ,سل فرق آخر وهو أن أن الخوف توقع اله ۳۳ 

لقت وإذا ۰ أنه لا يقع اطمأننت . آما الا : فهي توقع ال 

ينا . هذا يسمى راهب لأن الضرر متيقن فتجده دائم الحوف حق 


وتكون الرهبة عبادة إذا طال ا من الله . 

أما إذا طال الخوف من صاحب القبر مثلاً فهذا شرك أكبر . 

: 5 لقبر أو من مخلوق فیما لا يقدر عليه الا الله عبادة ا وهي من 
۲ . فان قلقت ۱ 0-5 من صاحب كن أو 0 ١‏ 


3 


ا ۱ كان سجوده وهذا خشوع 04 هاذا ‏ 
وهذا خشوع في المشي إلى الصلاة . ومذه كلها عبادة لله . آما (ذا وقف أمام قبر أو شخص , هادئ 


۶ 


قوله : واحشية 


وف الخشية a‏ أكبراً إذا اضطرب 


قوله : والانابة 


أي ومن العبادة الانابة : : وهى یت لل ۲ 


رسب إليه مره ود 8 کر 5-0 | 


الاستغاثة لغة : مأخوذة من الغوث » فأغاثه ععیی أعانه ونصره وکشة 


والاستعاذة ) هی المعونة والن 


یسمی استعانة . 


سرة » لکنها تختلف باعتبار الحالة والزمن ؛ فإذا وقع عليك الث 


می استغاثة » أما إذا : يقع عليك الشر حق الآن لكنه ا لص 
عليك فهذه الاستعاذة . أما في الأمور العا عادية إذا ذا لم يقع علیل ۱ 


القحط وهذا 3 يقدر عليه إلا الله وځرو ذلك . 


5 ۰ ۹ ۲ ۲ £ سا 2 ۰ ۳ ۰ 5 + مر ۱ ۰ 2 1 ع ۰ 
١‏ ان فاا لاف ) او داد یی ۵ 94 الب فاسععغات اناس لخنه معتمد عل ےہ فم ۱ اش ای 1 59 کا اا 
با لہا , Ba‏ ی ألم كا من ' بالناد ١‏ > معتمد حلبهم لهذا سر ا صىم ۱ ی 
6 6 نذا / 1 


لعن ی الا صطلاحي للذبح :فهو ذبح القرايين تقرباً ف الله وتعظ 7 
ذبح العبادة : هو اراقة الدماء علی وجه التقرب والتعظیم ‏ آما" 


0 


ب ن عن ا 9 


منا ا عن 5 سس أي اشع که 2 


ومنها | الذبح للأموات والأولياء عل 


الآخرة . وهذا شرك أكبر . 
أما الذبح للأموات من باب الصدقة والأضح 


من الباب أو قاعة أو عند قدومه أو عند طلعته » وعلامة ة ذلك ۰ : أن تذبح في وجوههم ولا 
2 » فيهمك أن ي فيا آن ات فم » أما لو ذبحت 55 في مكان د خ مثلاً 


لا يوجد هناك شرك أصغر في الذبح لأنها عبادة ومن صرف عبادة لغير الا 
فهو ماكان دون صرف العبادة . 

۱ م فتعتبر جائزة لأنه ذبح لله وقصد معاین شرعية جائزة : 
ة . - الذیح للأهل من باب اللفقة علیهم . - الذبح للوالدین 


غخير إغا يستخر © بح 
ویکون النذر شرا إذا ألزم العبد نفسه شيئاً لغير ال 


إلى أن ينذر له . أو نذر لغير الله تقرباً وهو التماس ١‏ 


قوله : وغير ذلك من العبادة ق التي أمر 4 جما کلها لله تعال. 
أي أن هذه العبادات وغيرها جب ف له 3 حده . 


یلم قوله تعالى ( وَأَنَّ الْمَسَاجِ مَعَ الله أَحَدَا ) [الجن:8١]‏ 
اج ) : اطساجد ا الصلاق ف 0 مبنية» أو أرضاً لا بناء فيهاء 


قوله : والدا 


وهیت مساجد لأنما ا السجود , والسج 
لله فكذلك يجب عليه أن لا يسأل ولا يدعو إلا الله 


جل وعلا .. ويجب عليه أن لا یعبد غير ۳ يليد العام 


لله ) : اللام للاستحقاق ومعنی الله هنا المعبود الخالق . ولا ناهية › والنهي يقتض 
5 مل دعاء العبادة ودعاء المسالة: يعني لا تدعو مع الله أحدا لا 


/ 0 : تدعو أعم من 7 تعبد » فمنع الدعاء , لأن الدعاء ين 


ع 5 و 


2 فلفظ (تدعوا) 2 
على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة 


دعاء عبادة ولا دعاء مسألة . فهذه الآية دلي 0 


ا 
5 


(فلا تذغوا مَعَ الله أَحَدَا) يعني لا تعبدوا مع الله أحدا فقد قال رسول الله ب «الدعاء هو العبادة» رواه أبو داوود 
والوإبذي وان رهق ا يحي 
قوله : فَمَنْ صرف منها شيئًا لغير الله فهو مشرك كافرٌ 


يعنى من توجه بشىء من أنواع تلك العبادات لغير الله فهو مشرك کافر ‏ يريد الشرك | 


eb 


الدرس السادس 


اه م اد 3 0 رن :۱۷ 5 


قال المص نف رهه الله : فمن صر ف منها ‏ 
إا آخَرَ لا بان له به ها حِسَابْهُ عِنْدَ 8 ها لا 


الور 


فمن صرف منها شيا لاه فهو مُشركٌ كافرٌ " 
(فمَن صَرَفَ) ا من توجه بشيء من من أنواع تلك العبادات لغ 

فو : 5 یصرف العبد نوعاً أو فرداً من آفراد العبادة لغير الله » فکل 
ع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان واخلاص , وصرفه لغيره شرك أ 
5 قسم العلماء اة لعدة أقسام لاعتبارات مختلفا 
فمنهم من قسم الشرك إلى 8 ظاهر وشرك خفي. 


e‏ و الله N‏ قوله تعاى ومن يدع مَعَ لَه ره 7 7 خر لا بُرْمَانَ 


کم في النص 


3 


فهذه الاية تببن أن دعاء خی 


اد على الدعاء (اذغوي ١‏ م وعدهم علی الدعاء بالاجابة 
کون عن يَدْخُلُونَ جهن دَاخرين" 
| لغير الله فهو مشرك كافر مست 


ن الكريم على ما ذكرهه من أنوع العبادات فذكر هنا دلیل 


۳ دليل الإنابة 


سبحانه (قا تافو توف هي عن 7 من ۳ الله ثم م قال ال روفلرن) وهذاآمر باخوف من الله جا 
وعلا . وما دام أن الله جل وعلا آمر بالخوف منه فمعنى ذلك أن الخوف منه محبوب له مرضي عنده فهذا يدل عا 


نژینین) فجعل حصول ۱ الإيمان 55 بالخوف منه 3-5 عا 
دلیل على وجوب إفراد الله جل وعلا بهذا النوع من الخوف . 


الرجاء : آحد مقامات العبادة وهو آمل الانسان في الله عر وجا 


العبادة. ولقد بینت في الدرس السابق متى یکون الرجاء عبادة . 
في هذه الآية امتدح الله جل وعلا 


من قام بنوع رجاء العبادة » e‏ ممدوحا قد مدحه الله جل وعلا فهو يدخل 


في نوع العبادة .لهذا يحب عدم صرفه لغير الله وإلا وقع في الشرك الأى 


بل التو على الله فَتَوكلُوا إِنْ کم مُؤْمنِينَ4 [المائدة 5 
نه وتعالى في هذه الاية با بالتوكل 1 عليه دا دا آنه بر به به فهو راض له وهذا يدل عل 


الله وحده ر خصو الإيمان فان عز من قائل 0 الله وکوا ان کن 


ل (وَعَلَى الله فَتَوَكلُوا) وتقدم ما حقه التأخير في علم المعانن يفيد نو و 5 


4 : وقوه وله و يوذل على لا الله فهو حَسْبه خن لطلاق: 

وهذه الآية أيضا دليل على أن التوكل عبادة . فقد وعد الله سبحانه وتعالى للمتوكل عليه بأنه كافيه» حسبه: أي 
كافيه . وهذا يدل أن التوكل فيدل ذلك على أنه من العبادات التي لا 
رعا وربا وَكانُوا نا خاشعین)» [الأنبياء: .]٩۰‏ 


زر ۵ و مر 


رات ویدعوننا 


رت 3 01 i‏ اقا 2 و Ro‏ هر بش ی ی 


الذي بدخل في مسمی العبادة والذي إذا صرف له 


وهذه الآية دلیل على أن الرَغَة والرّهبّة وال 


سبحانه وتعالى أثنى على الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم في سورة الأنبياء » الو 


ي هذه الآية في آواخرها ۳ ۷۷ 


نُشوع عبادة من العبادات التي لا 


5 


8 : ودلیل اخشية و ل فا خسَوهم وَاخْشَوْن) [البق ۱ 
2 شية م المخا وق فيما ۳ یقدر مه الا الله سبحانه وتعالى شرك خخ ح ۱ 


0 


نیز علی ذلك قوله ۴ نا وَاحْشَوْنِ) 
قبل هذه الآية قال الله تعالى : " ومر د 


1 ات القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة رفوا 
فقالوا : 4 سا واه 9 ن 9 َم لب 
واخشوین" يعني ولوا وجوهكم حيث ما کنتم عند الصلاة شطر 
لومة لائم ‏ لأن المسلم يجب أن يطيع آوامر الله مهما كانت . 

قوله : ودليل الإنابة قوله تعالى انوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا له [الزمر: ؛ ۵]. 
(أَنِيبُوا 1 فعل أ أمر , أمر الله سبحانه وتعالى ۱ في هذه الآية بالانابة ۸ :ويوا إل رد كم ۱ 
فالإنابة إذا أفردت فهي بمعنى | ۱ 


ل نم / الأاعيقاه - 1 نمال ال وب- و ااسلام 
احد منهما شل الآخر وسوف يأ لهذا بیان في محله إن شاء الله تعالى. 
بها ویرضاها من ی ۹۳ و يدل على آضا عبادة يحب ی 


بالأعمال الظاهرة مغل الإبمان والاسلا 
إلى أعمال احوارح وإذا أنفرد كل و 

أمر الله سبحانه بالإنابة له وهذا يدل على أن 
لله وحده . لهذا قال تعالى على لسان شعيب عا 
عليه وحده لا غير 


ره » ومجيء ال جار روز متقدم 55 م 
اختصاصها 5 جل 57 > ثم قال والیه آنیب » يعني إليه 
ن كل ما سوى الله جل وعلا إلى الله وحده » 
ما يتعلق به وهو الفعل » 5 9 أن هذه العبادة رهي الإنابة ختصة باللّه جل وعلا» والآية جاءت في 


قوله بن الحديث «إذَا استَع 


صرفها لغير الله . 
قوله : ودليل الاستعاذة قوله تعالى فل غود بر الْمَليِ1[44 
أعوذ : معناها ألتجئ وأعتصم وأتحرز , تقول : أعوذ بالله من ۱ 


فلق ۰ ظ فل أ وذ برب ت النّاسٍِ» [الناس:۱]. 


شيطان الرجیم » معناها ألت- سم وأتحرز بالل 


نبيه به أن يستعيذ برب الناس ‏ ما دام أنه آمر به فهو عبادة قلبية , لأنه لا 


. ثم إنه سبحانه وتعالى رتب على الاستغاثة الإجابة وهذا يدل على أنه خبها وقد 


ضیها منهم ‏ فهذا يدل ۳ 5 من العبادات . 


لقد نيت 1 اس السابق ما هي الاستغاثة التي يجب صرفها لله تعالى وصرفها لغ 
وهی الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله . 


طرد الملعون وإبعاده عن رحمة الله ومن 


أل الله ومن ذبح لغير الله لم يذبح لله . ولا ذبح لغيره 


اع فهذا يدل عل . آن الذبد لف ù‏ عم لد کبه الله بل يبغ ضا ومعی ۳ ك أن الذبح له وحده ‌, 


نه ما هو شركي . النذر الشرعي هو ما كان لله سبحانه وتعالى والشركي ما كان لغير الله 
کذا " فمثل هذا ۳ کر وذهب بعص 


[ | ق گا من الال وت تا 


ها "إن نال راز بش 58 1 نس گان يراه حاف * * عَيْنَا 


" 2 و ور‎ A AE ek 
ن ) شه مستط‎ 


فالله سبحانه وتعالى في هذه الآبة امتدح الأبرار 5 يوفون بالنذر » وهذا يدل على أن هذا العمل وهو الوفاء 
يجوز صرفها لغير الله . 


والنذر له شقان : الشق الأول النذر والثاني الوفاء به » وكلا الأمرين إذا صرفت لغير الله جل وعا 


بالنذر محبوب له سبحانه . وهذا يدل على أنه عبادة لا 


يقول المصنف رحمه الله : " الأصلل الثَّان: معرفة دين الإسلام بالأدلة, وهو الام 


۱ تسلامٌ لله بالد 
بالطاعة ‏ والبراءة من الشرك وأهله ؛ وهو ثلاث مراتب: الاسلام والإيان, والاحسان . وک 


مرتبة لها أركان." 


قوله رحمه الله ۰ " الاصل اد 


۱ وتارة يراد به الاسلام الخاص . ولقد 
دهو 0 0 جام با ۳۳ 


أمة الدعوة . 
5 / ۳ ۳ إلا أكبه الله في النار « هذا دلیل ع 


ی القول الثابت في الدنيا » فإنه حري بان يقول عند سوال الملكير 


فان من أسباب الثبات عند السؤال »معرفة الدين بالحجج : 


قو له ر حمه الله : 
الله وھ ال تسلامْ لله بالتوحید. والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله) 
المصنف رحمه الله هنا عرف الإسلام بثلاثة أشي 
أولا: الا 
ثانيا: الانقياد لله بالطاعة. 
ثالقاً: البراءة من الشرك وأها 
وهذا هو معنى الشهادتين 


تف رهه الله أن الأصل الثاني هو : معرفة دين الإسلام بالأدلة .» بين ما هو الإسلام فقا 


لاعة رسوله ب » وذلك بفعل ما يأمر به وترك ماینهی عنه » طاعة 


الى وابتغاء وجهه » ورغبة فيما عنده ؛ وخوفا من عقابه . 


3 
#6 ه وات ل 1 1 
a aI ۱‏ 


ال 8 اهه خ ج عن 7 ا فيه معن ا من a‏ وه > هدا 
التي تناسب الاستدلال الذي استدل به الصنف رحمه الله وهو قوله تعالى في 
نَ .إلا الذي فَطَرَيِ) فذكر البراءة » وهو الذي يناسب 


الطاغه ات تکفیر مب عبده وبغضهم , ومعاداتهم بقدر الاستطاعة و 
الکفر بالطاغوت والذي هو 0 الأول لدخول الإسلام . 
هيم وَالَّذِينَ مَعَه إِذْ قَالُوا لقَومهم انا بر راغ نَكُمْ و 
به . معه وب و حدین : 


و 


AC ea و‎ 


قوله : 5 الله لله (وهو ثلاث مراتت e‏ ا والاحسا ( 
د ب له ثلاث یه . وهي : الاسلام والایمان» والاحسان . وسيأتي بیانها . 


اد العم والإيمان ن والإحسان ؛ وابعد أن بين 


قوله (وكلٌ مرتبة لها ار 


ى“ 00 


بحص e‏ 7 ا - 414 فى 


قال اا رمه الله . فأركانُ الإسلام حمسة: NEE‏ 4 15 


و ایتاء الز ركاق و صوم رمضات وحجٌ بيت الله ارام ۱ 


7 هه 1 متلق عر ۱9 
شا علیهم : أي 


۵ 13 | العبادة لله ۷ 0 له 4 في ا 


: " ومعناها لا معبود بحقّ 5 الله وحده " 


إلا الله وحده؛ ( ل إله) دافيا جميع ما يعبد من دون الله (إلا الله) 


يقر العبد ااه ول لسانه بانه ام معبود بحق الا الله معنی الصحیح لمة 
على دلك : فوله 5 في صحیح : " من قال لا اله إلا ا اله حرم دمه وم 
ير من الجهلة ) لا إله ف الوجود زد الله 7 لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن وجود ب عت 12 
للَمُوا آنفسهم فمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ أَلهَنُهُمُ التي دض من ثون الله من شم تقاجاء اشر نا 


الاسلام ولم یعصم 3۹ ولا أموالهم . %8 ۴ المراد هذا ال كني لما أمتنع 
ربوا من يدعوا لها ٠‏ ول ذا قالوا فیما | قص الله عنهم ۳ اجعل ال لھ 1 


أيها الأخوة كلمة التوحيد " لا اله إلا الله " تتكون من أربع كلمات: (لا) ثم (إله) ثم (إلا) ثم (الله) . 


ویکون اجها نكرة » وهو هنا " إله 3 "إل 8 6 )( وهو ص 0 الإله فعال جع مفعول مألوه يعني كن 
N Nia‏ فى العبوديك الها هد 11 1۳ ام د وألوهة ؛ إذا عبد مع اب والخوف 


1 اندي 1 شام ۳ [v-‏ 


وخبر (لا) محذوف تقديره (حق ) لأن في لغة العرب لا النافية للج 

ابن مالك في الألفية في آخر باب لا النافية للجنس : 
ی ذَا اباب إِسْقَاطُ ابر إِذَا الْمُرَادُ مغ سُقُوطِهِ ظَهَر 
فلا يحذف خبر لا الي للجنس إلا إذا كان بإ ولا يجوز تقدير خبر (لا) ب ( موجود ) أي " لا إله موجود 
8 لم كد 500 ولو فهموا من شهادة التوحيد أن معناها " " لا 
E a‏ 5 الله عنه : لأَجَعَلَ الْآهَ إا وَاجدًا) ولقالوا للرسول الله كل ع 

دعاهم لكلمة کان : هذه که موجودة » فكلمتا تا کت 

إذاً فالصحیح أن خبر (لا) احذوف هو ( حق ) لأنه واضح معلوم وان RE‏ 
ما بعث به . لأن النبي عليه الصلاة والسلام بُعث لتوحید الله جل وعلا بالعبادة وی فتكي 
ان ا ان مود سوق 2 
1 علوم ؛ فصار تقدیره لا اله حق - أو لا اله بحی- 
د یستحق العبادة الا الله جا 


نا يُغبد من دون الله (إلا الله) مثبثا العبادة لله وحدة لا شريك | 
ر الإثبات " لا اله " نافياً جه 


عا م ؛ دون الله یت ما فهه 


| الله ولا تشر 
كك ی 8 ۳۳ لته میهدین علها 
e ۳‏ 1 تب 1 : یزجفون)[لزخ رف" ۳ 278 2 

ال اهي لأبيه وَفَوْمِهِ إَِنِي راغ ما باون . 


قن 5 


ودام 3 5 إله ). 


تشر به شیاه ا ج 
بل نفرد العبادة لله 7 له شريك له وهذه دعوة میم | 


: س 


ا به هو ۳۹ َعْبْدَ إلا اه ولا 
ناراً آ ولا شین با 


۱ ضا آرباباً من دون الله 6 أي لا نتبع بعض 
حلله الله تعالى 1 لأننا إذا اتبعناه في 


تعلیل | ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله فقد اتخذناه 5 من دون ن الله : 


قوله : فان تلو فقفولواً اشْهَدُوأ بل مُسْلِمُونَ 4 أي فان أعرضوا عن التوحید ورفضوا قبوا 
العادلة فقولوا أنتم : اشهدوا يا معشر أهل الکتاب بأننا موخدون 
الملائكة ولا أي بشر ؛ لام بشر مثلنا حدث کحدوئنا . ولا نقبل من الرهبان شینا بتحرء 
عليناء فنکون قد اتخذناهم آربابا . 

فقوله : ( ألا تعد ) معنی ( لا اله ‏ موضع النفي 

ن أعظم الآيات التي تبين معنى لا إله إلا الله 


مسلمون, مقرّون لله بالوحدانية مخ 


. منقادون لأحكامه معترفون بما 


نف رهه الله ان 


عنه ی وزج وأنْ لا یعبة الله 


ف(شهادة أنَّ محمدًا ا الله ) تقتض 


ورابعاً : أن لا يُعبدَ الله إلا ها شرع . 
(طاعمُهُ فيما أَمَرَ ) : أي طاعة رسول الله صا 


E ê‏ ان ا ال اي سس تخ 


قصص ال ماضين» هو كله بوحي من الله جل وعلا 


به من عند الله . 
(اجتداب ما عنة ( : أي اجتناب 

الم ۱ 55 والسا 5 كبا ۳ جل 5 ۷ ون و (EF‏ 07 000 

أتاكم الرسول من الأوامر أو من الأخبار فخذوه امتثالا للأ 

طاعة لله جل وعلا ولرسوله. 


حرم رسول الله مثل ما حرم الله» . 

وقال ال : ( ما آمرتکم ب م 

يعبد الله جل وعلا بالأهواء 0 ۳ حسانات | 
لرسول . فان الأصل قي العب تكون وا . 


: دار ( > كل 7 عضا 4 9 ل ل عمل بلا اقتداء ۳۳ الله 
9 الله عله فانه ۲ يزيد عامله من الله إلا بعداً. 


فإذا اعتقد المسلم ذلك کملت له شهادته بأن دا سود الله 0 مسلماً حقاً. 


ار 


الدين ختفاء ور عدا ملاة ويو توا 


1 


نتفاع وَيْقيمُوا الصلاءٌ ويو وتو | الز گا و ذلك 


أ رک ال لاه ام 6 ۳ كان اه 0 با وفي أوقاتها 0 ويؤتوا الزكاة عند محل » وهذا دي ل پ سی 
اه ستقيم بدونهما » وكثيراً ما يقرنهما نیز في 8 + العزيز ر 
. یل على أن الصيام ركن من ۵ أركان ن الإسلام . 
عن الطعام والشراب والو ؛ بنية خالصة لله عز د 


علبهم فقد فقد وج جبه على من كا كان قم قبلهم › فلهم فيهم أسوة < 


فهذه الاية الكريمة دلیل واضح على فرضية الحج لمن استطاع إلى ذلك سبیلا : 


قال الصنف رحمه الله : " المرتبةٌ الثانية : الابمان: وهو بضغ وسبعونٌ شعبّة, فأعلاها قول لا إله الا اللهء وأذناها 
إماطة الأدَى عن الطربق. واحباء شعبة من الإيمانٍ . وأركاثة سئة: أن تومن بالله. وملانکته. وکنبه. وله والیوم 
الآخرء وبالقَدَرٍ خيره وضو والدلیل على هذه الأركانٍ السنَّة قوله تعالى لیس الب اَن ولو وُجْوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍِ 
وَالْمَغرِبٍ وَلكِنَّ ار من آمن بل الوم الآخر وَالْمَلَائِكَة والکتاب وَالئَّيَِينَ4[البقرة:101]» ودلیل القَدَرِ قوله تعالى 
إن کل شَْءٍ اه درک [القمر:ة 4]" 

قد ذکر الصنف -رحمه الله - أن الأصل الثاني من ثلائة الأصول : هو معرفة دين الاسلام بالأدلة, وذکر أن 
دين الاسلام مبني على ثلاث مراتب » فالأولى هي مرتبة الاسلام . وبيّن ذلك وفسره . وذکر الأدلة على ذلك . ثم 
بدأ بعد ذلك في بیان اطرتبة الثانية وهي الایان .. 

قوله : " المرتبةٌ الثانية : الاجان: 

أي : المرتبة الثانية من مراتب دين الاسلام هي الإجان . 

الإيمان لغة : التصديق . قال تعالى : «إوَمَا أَنْتَ من لا ولو نا صَادقی4 أي بمصدق لنا . 

أما المعنى الشرعي للایمان : فالسّلف الصالح تنوعت عباراتهم في تعريف الإيمان . فمنهم من قال : الامان قول 
وعمل . ومنهم من قال : الإيمان قول وعمل واعتقاد. ومنهم من قال : الإيمان قول وعمل ونيّة . 

ومن قال الإيمان قول وعمل . كان يعني بالقول: قول القلب وقول اللسان, وكان يعني بالعمل عمل القلب وعمل 
اجوارح. 

قول اللسان : هو النطق والإقرار ظاهراً بنطقه. وقول القلب : هو النية. 

والعمل يعني : عمل القلب وعمل الجوارح . 

عمل القلب : هو الاعتقادات والعبادات القلبية مثل : الخشية والخوف والرجاء والحب والتوكل وما شابه . 

فتعاريف السلف الصاح للإيمان تعريف واحد يدل على معنى واحد بغض النظر عن العبارات التي استعملوها في 
التعريف . والإيمان عند السلف الصالح يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بنقص الطاعات الواجبة أو ارتکاب 
احرمات . ولا ينقص بنقص أركان الإيمان » بل إذا نقص ركن من أركانه يُنقض الإيمان . وهذا ما قصده الإمام أبو 
ی سا تس وت 

ولقد ورد لفظ الإيمان في القرآن بالمعنى اللغوي وكذلك ورد باطعنی الشرعي . 

مثال المعنى اللغوي قوله تعالى : ¥ وَمَا أَنْتَ ون لا وَلَوْ کنّا صَادقیَ4 [یوسف: ۱۷] أي عصدق لنا. 

وقوله فَآمَنَ لَهُ وط4 [العنكبوت:7) أي صدقه . 

ومثال المعنى الشرعي : قوله تعالى : 


آمن الرَسُولُ بها أنزل یه من ريه وَالْمؤْمُِونَ کل آمَنَ بالل [البقرة: 88 7], إلى آخر الآ 
وقوله طفن آمَنُوا يذل م ما متم به ققد د هدوا [1 لبفره :۳۷ ] ونحو ذلك من الآيات . 


5 
و عم و 


قوله : "وهو بضعٌ وسبعون شع 


الإيمان الذي هو بضع وسبعون شعبة هو الاعان العام الذي يدخل فيه الاسلام . فالإيهان العام أوسع من لاسام 
> والاسلام بعض الإيمان . لهذا قال رحمه الله ( وهو بضع وسب 2 
قول " لا إله الا الله " آول أركان الاسلام . فهنا عدّ قول لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان › وهذا لأن الإيمان یشما 
الاسلام وزيادة . 


عون شعبّة, فأعلاها قول لا إله الا الله) ومن المعلوم أن 


فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم ‏ 


بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة آعلاها قول لا اله الا الله 7 اما ۳ 
قوله : " فاعلاها قول لا اله الا الله " 
أي : للإيمان العام شعب كثيرة أعلاها قول لا اله الا ل الله له لأنها كلمة الا 


المقصود من قول لا إله الا الله جرد تلفظها باللسان » بل قوها بعد معرفة معناها معتقداً هذا 


قوله : " وأذناها إماطة الأذى عن الطريق والحياءٌ 


وأدن أي أصغر شعب الإبمان هي : إماطةٌ الأذَى عن الطريق . 


شعبة من الإيانٍ . " 


لائكة والإيمان بالكتب ا یه و ا بسا 


قوله : 


۰ 


فأوّل أركان الإيمان هو : الإيمان بالّه جم 
؛ وأنه كما خلق الخلق لوحده فهو الوحيد صاحب الحق لوضع قانون ينظ 
بالعبادة من صلاة وصوم 7 ورجاء وخوف وذل وخضوع وخاد 


وهو يعنى : الإعتقاد ديب بآن الله رب كل ث 


ا بربوا د يه يعني : لور باه سبحانه #۷ ر ان الخد 
> وضارهم » ومجيب دعائهم عند الا 
الأمر كله . 

وتوحيده بالألوهية : يعني إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة . وهذا يعني : كمال الانقياد والتذلل والخض 


فتوحيد الألوهية مبني ٠‏ 
سبحانه . 

وهذا النوع من التوحید ۱ جميع أنواع التوحيد الأخرى : فیتضمن 
وتوحيده في أسمائه وصفاته . د 0 > فان توحيد العبد لله في ربوبيته لا يعني أنه يوجّده في 9 يته » 59 
ن أنواع التوحيد الأخرى . ولكن العبد الذي يوحد الله في ألوهيته عا 


دلى إخلاص العبادة لله وحده » في باطنها وظاهرها › 


توحيد الله في أسمائه وصفاته لا يتض 


الله رب العالمين » 


سبحانه رال مع لا ر وبصر لا تلاسر > وهکذا ر 


کم ' ومولاء a‏ الله جل وعلی : عباد 
رمو بحون اللیل والنهار لا یفترون > وأفم لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يأ [ 

بوظائفهم الي هم الله ۳0 ما وأم مخلوقات نورانية لیس لما ج 

۱ فلا يأكلون ولا یشربون ولا ینامون ولا یتزاوجو 


الماك 3 بال 7 ر“ 9 باطوت. والموكا ون بالأرحام» والموكلون بالج 4 
لمون منقادون لأمر اللّه. 


۳0 مشتملا 0 ما فيه سعادة امن آنزلت ای وان من أخذ كما د وظفر 
کتب ما مي في القرآن. ومنها ما ل یس والذي آخبرنا الله به عز وجل منها [ التوراة 
1 5 ل والزبور والصحف 5 أنزها على هی موسی 9 ] وقد جاء ذ 


نا سوه لا وفع فصي ولا إلى هم شین . 
1 الأنبيا و بتبلیغ ما 0 9 بتبليغ علی التمام وال ک 1 


ولرسل منهم من ذکر في القرآن. ومنهم من لم يذكر . كما قال الله عر وجل: ولا قذ قَصَضْنَاهُمْ لك من 
بل ولا نَصْصْهُمْ عَلَيْكَ] والذين فصوا في القرآن خمسة وعشرون, منهم ثمانية عشر جاء ذكرهم في سورة 
الأنعام » والسبعة الباقون هم : آدم وإدريس» وهود. وصاخ. وشعیب. وذو الكفل» ود صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليهم أجمعين. 

فيجب علينا الإيمان بمن “مى الله منهم في كتابه وسنة رسوله ي على التفصيل . والإبان جملة بأن لله رسلاً وأنبياء 
غيرهم لا بحصي عددهم إلا الله ولا يعلم أسماءهم إلا هو جل وعلا . 

أما الركن الخامس من أركان الإيمان فهو : الإيمان باليوم الآخر :- وهو الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل في 
كتابه وأخبر به رسوله ول ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والحشر والصحف والحساب 
والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما أعد الله تعالى لأهلها جميعاً . 

وكل مَن مات قامت قيامته. وانتقل من دار العمل إلى دار احزای والحياة بعد الموت حياتان: حياة برزخية وهي 
ما بين الموت والبعث. والحياة بعد البعث , والحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها الا الله وهي تابعة للحياة بعد الموت؛ 
لأنّ في کل منهما الجزاء على الأعمال» وأهل السعادة منمون في القبور بنعيم اج وأهل الشقاوة معذّبون فيها 
بعذاب النار 

آما الرکن السادس من آرکان الإيمان فهو : الإيان بالقدر خبره وَشَرّهِ . 

لا یتحقق بان العبد بالقضاء والقدر الا إذا آمن ذه الأشياء الأربعة :- 

١_الإيمان‏ بعلم الله القديم الأزلي وأنه غلم بأعمال العباد قبل أن یعملوها وکتبه في اللوح احفوظ 

"_الإبمان بأن ما شاء الله كان و مالم يشا لم يكن وأن ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون الا بمشيئة 
الله تعالى . وأن الله لا يرضى لعباده الكفر وم يأمر به وإنما ی عنه وأمر بالإيمان ورضي عنه . 

إن الله يله يعلم کل ما حصل وسيحصل في الأرض » فعلمه لا یتغیر ولا يتبدل , فهو عالم بكل شيء عالم به مق 
يكون وكيف يكون قبل أن يكون . فليس في علم الله ماض ولا حاضر ولا مستقبل کل شيء علمه عنده . فهو يعلم 
بالإنسان قبل أن يخلقه كيف يكون بعد أن يخلقه » هل يؤمن أو يكفر وهل يموت على الإبمان أو الكفر . فاذا کتب 
الله علمه هذا ني كتابه احفوظ فان كتابته هذه لا تتغیر وسوف تتحقق كما كتبت . ولكن كتابتة في اللوح المحفوظ لا 
تعني أنه قد أجبر العبد على الإبمان أو الكفر . فان الله #4 أعطى للعبد حرية اختيار الإيمان أو الكفر » ولهذا يحاسبه 
على اختياره فيجازيه أو يكافئه » فالعبد يختار الإيمان أو الكفر بمحض إرادته التي أعطاها الله له . آما كتابة الله 3 
أفعال العباد منذ خلقهم إلى ماقم قبل خلقهم وقبل فعلهم فهذا لا يعني إجبارهم على هذه الأفعال , وإنما لأن الله 
يعلم كل شيء ولیس في علمه جديد . فليس في علم الله ماض ولا حاضر ولا مستقبل فعلم الله علم انکشاف ليس 
علم إجبار . وكتابته في اللوح احفوظ كتابة علم لا كتابة إجبار . 

۳_الإيمان بأن الله تعالى أوجد جميع الخلق » وأنه خالق كل شيء ما في ذلك أفعال العباد . وأن کل ما سواه 
خلوق » وأن ما في الكون بتقدير الله وإيجاده . 


قوله : " والدليل على هذه الأركانٍ السة قوله تعالى ليس الب أن ولوا وجُوهَكُمْ قبل المشرق والغرب ولکن 
ار من آمَنَ باه لیم الآخر وَالْمَلَائكَةِ والکتاب وین " 

اي والدلیل على آرکان الإمان هو قوله تعالى : ليس الْبرَ أن لوا وَجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرقٍ والعفرب وَلَكِنَ الب 
مَنْ آمَنَ باللّه وَاْيَوْمِ الآخر والملانگة والکتاب وان 

هذه الاية دليل على خمسة من أركان الإبمان وهي : الإيمان بالّه واليوم الآخر والملائكة والكتب السماوية والنبيين 
أي الرسل . 


المشرق وَالْمَغْرِب 4 أي ليس هذا هو البر المقصود من العباد › لهذا كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي 
ليس تحته إلا الشقاق والخلاف . 


والبر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة . 

أي البر والخير كله في الإيمان بالله أي الإيمان بتفرده جل وعلا بالربوبية والألوهية › والأسماء والصفات . 
خير كله في الإيمان باليوم الآخر وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون بعد الموت . 
( وَالْمَلَائِكَةَ 4 وكذلك البر والخير كله في الإيمان بالملائكة : أي الإيمان بوجودهم ‏ وأشرفهم السفرة . 

ذلك البر والخير كله في الإيمان بالكتب : أي الإيمان بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء والرسل . 
( وَالنَبِيينَ 4 وكذلك البر والخير كله في الإيمان بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى آخرهم . 


قوله : ودلیل القذر قوله تعالى لتا کل شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بقتر) 

أي ودلیل القدر وأنه ركن من أركان الإيمان لا يستقيم الإبمان الا به > قوله تعالی : هکل شيء حَلَقَْاهُ بقدر 44 

(كُلَ شَيْءِ) يعني ليس ثم مخلوق من مخلوقات الله الا وقد خلق بقدر سابق من الله جل وعلا ‏ لا بخرج شيء عن 
هذه الكلية و(كُلَ) من ألفاظ العموم, ومنه قوله تعالى وََلقَ كَل شَيْءٍ فَقَدَرَه تفدیرا 4 [الفرقان: ۲] 

أيها الأخوة وقبل أن أنمي الدرس يجب انبه عن مسألة مهمة وهي أن لفظ أركان الإسلام » ولفظ أركان الإيمان ۸ 
يرد في شيء من النصوص . ۸ يرد أن للإبهان أركاناء ولا أن للإسلام أركاناء وإنغا عبر العلماء بلفظ الركن اجتهادًا 
من عندهم » لهذا ينبغي أن تفهم النصوص على ضوء هذه الحقيقة . ولا شك أن فهم العلماء لأركان الإيمان والاسلام 
فهم صحيح بلا شك؛ لأن الركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء. 

فالشيء لا يتصور قيامه إلا بوجود أركانه . فإذا تخلف ركن الإعان بالقدر لم يقم الإيمان أصلًا » وكذلك إذا تخلف 
أي ركن من أركان الإيمان لم يقم الإيمان , لأن قيامه مبني على تكامل أركانه. 

وهنا يوجد إشكال » وهو هل إذا تخلف أيّ ركن من أركان الإسلام ينهدم الاسلام كما هو الحال في الإيمان ؟ 


ترك غير الشهادتین من 3 لام أنه ليس بمسلم . مع ۳3 انفقوا ع 
يس بمؤمن أصلا . لهذا ينبغي أن نفهم -خاصة في مسائل الإيمان الاسام والتکف 
بألفاظ نیام » فهذه الألفاظ التي للإفهام لا تحكم على النه 


۱ ف عنه ركن من أركان الإعان . 


أن 5 و الإمان قدر ۳ به اسلامه و 7 عنده ذلك القدر ما سمي مسلماً 


7 من أحد یمان بلا 5 كما أنه لا يقب 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عم عبده ورسوله. 


امل قولهُ تعالى 7 الله مَعَ مَعَ الّذِينَ اتقو وال هد 
e‏ ۲ )الذي یراك . 


اطرتبة الثالثة من مراتب الدين هي : الاحسان . 
۱ شتق من الحسن ویطلق على الاتقان والاجادة . آما المعى 
الظاهر والباطن أي اتقان ین والإيمان . وهو أعلى اطراتب . فاذا أتقن الانسان اس في اسلامه وأتقن كذلك 
إعانه فانه فسیکون من الحسنين باذن الله . والاحسان" 


كما عرفه رسول الله ا هو : (آن تعبد الله كأنك م فان 3 

ظفها . وقد ذكره الله في القرآن الكريم فى 

6 > وتا ة مقروناً بالتقوى أو بالعمل الصالح . 
وا وَعَمِلُوا الصّاخات جناخ فما لَه وا ! نق وا وعملو 

قا وَأَحْسَنُوا الب الْمُحْسِبِينَ 4 (المائدة ۳ وقال تعالى 9 ۳ مق تا ود 

۲ 5 ] فَلَهُ اجره عند یه ولا ۇف ل 48 ولاهم گر 0 1 0 ۱۱۲ 


ن تراه فانه یراك ) وهو أعلی مراتب العبادة وی 
مقروناً بالإيمان , وتارة ۰ إلا 


0 تعالى 4 ل : 


تَقَوْا وَآَمَنُوا 


ومقام الإحسان له ركن وا 


قوله : وهو أنْ تعبد الله اك 5 را فان e‏ تراه فانه يرق : > 


ر :أي : أن تعبد الله كأنك تراه . وهي مرتبة المحبة وا 
ر العبد أنه بين يدي الله ا 


أي الدلیل على مرتبة الاحسان و ا 59 الله مَع الَذِينَ ۳ ۳/4 1 ول 
المعية هنا معية خاصة باطتقین واحسنین .معية حفظ وتأیید 


ان م“ ج اف ١ E‏ فان الله سحفظه ویویده وینصره ويوفقه . 
. الذي یراك حن تَقُومُ . ول 1 ۱ 


۳ 


آشبزن عَنِ الإسلام» ف فقال 2 الله ٍ: « الإِسْلامُ أن ا نَّ مدا e‏ | للى و 1 
الصّلاة, نون الرکاق وتصوم ر مَضَانَ و2 2 طعت ال 
ویصدّفه ! قال: «فأخبرن عن الإعان € قال :أن 


م قال: «صدقت». قال: بعصيو عن الإحسان؟» )2 ان «أنْ تعد هك ترا فان ا تكن 


ل غنها افلج ون وه قال: «ف: آخیزون 


اء يَتَطَاوَلُونَ ي الْبُنْيَانِ 4 .2 
قال: يا عُْمَرْ أكذري من سبره قلت: الله ورسوله اعلم , قال: «قَإنهُ 


رحمه الله الدلیل على مرتبة الاحسان من القرآن الکرم ذکر الدلیل من السنةء وهو حديث جبریل 
لمشهور . و . وبمذا قد انتهى المصنف رحمه الله من و الأصل الثاني من أصول 
دين الإسلام وهو معرفة دين الاسلام بالأدلة .ثم انتقل ! 1 
قال المصنف رحمه الله :الاما الثالث: معرفةٌ نیک 


شم من قريش» وقريش من العرب والعرت من ذرَيّةِ إسماعيل بم 


أي الأصل الثالث من الثلائة أصول التي يجب عا 
والمراد 9 هنا العلم ب 
الها هو محمد E‏ 


وبحاله وبدسبه وكيف بعث وأين بعث و ۳ » وما بتصر بذلا 8 
فين وتو من 5 ا من 


امل خصال لي > التي يكثر من أجلها حمد الناس له عليها وقد < 59 هذا بة د له 


ضل الله ومنه . فقد کان يشه 


أعداء قبل الأصدقاء 


رسول الله 4# من خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق » فلنسبه من الشرف أعلى ذروة . وأعداؤه كانوا يشهدون 
له بذلك ملك الروم 7 فأشرف القوم قومه 4 وأشرف القبائل 

بلته » وأشرف الأفخاذ فخذه . فهو غد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » وهاشم من قريش» وقريش من 
المرب والعرب ین د اماعيل بن ابراهيع اخلی أفضل العرب وصفوقم وأفضا 


قريش بنو هاشم » وأفضل بني هاشم ن عليه الصلاة والسلام . فهو كما قال عليه السلام في احدیث الم 


واا والمراد بالعرب العرب المستعرب 


> و هذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي 


000 من ۲ ا‎ 55 ١ 
" ب(المذ ثر) 4 وبلدة مك‎ 7 


ولد سيدنا 5 لا بشعب بني هاشم و ی ف رم بيحة يوم | له نی" 00 العا 
وقيل 3 نف ع 


من ربيع الأول .وتو في أبوه عبد الله وهو في 2 0 


اختلف في ال: ۳ : فقيل في ربيع الأول ۲ وهذا مذهب طائفة كبيرة مر 
رمضان » ا 5 بقوله تعالى َه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 
( نبی بإقرأ ۹ أي كان نبياً حين نزل عليه في غار حراء قوله تعالى : ©( اقرأ باسم ربك الذي خا 


له ا م .۶۱ اله > ۱ ۳ ۱۳-۹۹ ۴ 
أقرا وربك ا دم » الد‌ی علم بالفلم ... ۲ 
E.‏ 


: أي ولد عليه ف في مكة ونشأ 


فيها عدا المدة التي أمضاها مع مرضعت 
۷ 2 لي رجع 0 مكة 3 


فيها . وبقي فيها ثلاث عشرة سنة بعد أن أوحي 
» لما نزل جبريل إليه فأخبره بمؤامرة قريش 
۲ ۱ إذ ذاك ثلاث وخمسون سنة » وكان 

لیلهم عبد الله بن الأريقط الليثي . فأقام في غار ثور هو 

وصل المدينة . توفي ال يوم الاثبين /۱۲اربیع الأول /١١ھ›‏ 


حضانة جده › م عمه» وأوحي إليه 


و وین ۳3 1 لا اله الا الله 


رس عن الشرك تخلية, والدعوة إلى التوحيد تحلية 
1 یقبل عمل تفت و و 7 
بل ك فَطَهَرْ؛ )وَالرُجْرَ فَامْجْرْ(ِه )ولا 


3 


ما a‏ 
0 8 و 5 4 8 ۳ 
6 مه ۵ وه رايم له دود ٩‏ 0 )هد 3 افز 
es +‏ اول فرق فاصبر. [المدثر ۰ ۷ 
ر i‏ 


7 ا 57 گر( وب 1 قطهز(4 )الخو فَامْجْرْه)وَلا نر و 5 أ“ 
فهذه أول آية آرسل با . وأول آمر طرق سمعه في حال ارساله يي . فبها 
قوله : ومعنی )ی عن ار ويدغو إلى التُوحيد 

تخویف. لكن مدة استدراکه قليلة . أما الإعلام: فهو مجرد ایه 


د 5 وم ا لله م ما کم من ! له غيره 3 


فالتوحيد هو د »> وبقية فرح ع اين فرع عنه » فإذا زال الأصل زال الفرع. 


فسر الصیف رحمه الله قوله تعالى (ورلک فگی) أي 
فتكبير الله كما جاء في القرآن الكريم يقتض 
وفي شرعه وأمره . 


۳ یه ۰ الا- قاد الجازم بأن الله أكبر من کل شيء في ۲ 
ری أو وهم أو يُتصور أنه موجود » أكبر في ملکه . في تصریفه لأمره . آکبر في خاة 


ت للبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ا له (وَرَبَكَ فکیرٌ) 
حن مه لها وسامعها ما تعني , لهذا لا خش 
الطواغيت بل يعطون قائلها من أئمة المساجد والمؤذنين الأجر على ذلك . فهل من يعتبر من يحكم بغیر شرع الله ولي 


ف اليوم حاضا كحال كلمة التوحيد تقال دون أن يدرك قاد 


قوله : ولاك قور أي 
إختار رحمه الله أحد التفسيرين | مل . 
۳۳ اللباس ثوباء لأنه يرجع إلى صاحبه في 
جع إلى صاحبه. لهذا فسر رحمه 


الثوب أصله في اللغة ما پثوب ا صاحبه يعني ما يرجع إلى صاحبه. 
التباسه به حال لبسه هذا اصل الذوب. 9 يقال للعمل أبه 


دمالك) فسر الثياب کیان لأا 55 إلى صاحبها باعتبار أصلها 


ل وال ما كذلك يلازم عامله . وهذا 


اله قوله تعالى هنا ((ِوَثِيَابِكَ فَطَهّرْ) أ 


OORT ۳‏ ۰ ا ۳ 
)۱ ۸ بل | Ff‏ مر ألذا ف 
يه الانذار وتعظیم الله ب 


لتوحيد, وما بعده فيه ترك 


قوله : " (وَالرُجْرَ مځ الرّجْرُ: ای هجزها تر 

ال[جز: اسم عام لما يعبد من دون الله فقد يك 

الأصنام: جمع صنم, والصنم اسم لما عبد من دون الله نما كان ۳ هيئة صورة وأما الوثن فيشمل | 
الصنم , يعني ما له صورة نما عبد من دون الله وما ليس له صورة . 


75 ل۹ إله " ذلك معنی 
قوله : " أخدّ عا 


؛ وحذا يتبين لنا أهمية التوحيد والدعوة إليه . 
فروضة في العشر سنين الأولى للبعنة صلاتين في اليوم والليلة, أحدها في إقبال النهار فجراً , 


اليل من مكة إلى بيت نس > وعد ذلك غرج به إلى اس 

فقد جاء في الحديث الصحيح أن البي ين أني بالبراق حتى جاء بيت المقا 
السماء الأولى آدم . وفي السماء الثانية عيسى ویجی . وفي السماء الثالثة یوسف 
السماء الخامسة هارون »> وفي السماء السادسة موسی ‏ وفي ال 


ماء السابعة إبراهيم مسا 


الإسراء وال 9 من مكة باتفاق وس الوم > وبنص 57 ۲ 
وانمراج کان بالروح والبدن يقظة لا مناماً . قال تعالى : سبحا الَّذِي أ 
المَسْجد تاو روت ۳۴ 


5 5 15 5 5 585 ۳ ۲ ا + 
3 5 : ا ص ما عا د ماهر ااه ا اکر رد مي. مر SIS iar‏ 
ىي ی 9 / ب ) حادنه ا لیا نار | ہتشان ) 5 | ا 8 د 
ب كه بى مها حلية ي ادنله اخعراج لار ت سن م بعد دلت 


لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا 


ضا له > ومن ١)‏ ضدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشه 


۵ عم 2 خ 


ل(4۸)فاولّنت عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عفّا عه 


الهمجرة : لغة : الترك . 


الطاغوت ( الحاكم بغير شرع الله ) لإعطائه شرعية ولي أمر المسلمين . 
يها أنه مسلم . فالدار التي يحكم با بغير شرع الله هي دار كة 
دار e‏ أو 3 ا 0 ظهور ب 26 وج بين المسا 


0 21 5 
8 35 ۳ ا ۳ 
" وال هجرة فريضة و 


انال کانوا مع SESS ٩۸۱‏ 


او ی 


تحقها لانه ترك فرضا من فروض الله . 


لأن یب 


ي ۷ آن مرن هه ۳ 9 


وف هذه الآية ا الله جل ل على ب ا الإيمان 2 فهذا يدل ع 


مكة کر ولا اهر 1 و و سز الآية و قبلها ‏ 
0 لا يسلب م 


النوع الأول - - الانشال من بلد الشرك إلى بلد الاسلام . وهي واجبة علي 


الشرك وکان قادراً على امجرة . والدلیل على ذلك قو له تعالى ۳3 إن اين تو اهم لْمَلآئِكَةُ ظَا 


س٠‏ الاي احجرة من بلد البدعة ِ بلد السنة. و هذه أيضاً ی 


0 


هذه الحالة يجب أن پهاجر » آما ان ان أن 5 م السنة 5 مج ة علبه ليست واجبة وإغا يستحب له أن يهاجر إلا 
إن إن كان في البقاء مصلحة 1 ۱ 


فاذا كان في بلد ب 


یضطهد به حال قيامه بالدین » وعند ق 


ر یستطیع أن یأمر فيه بالمعروف وینهی عن | 


وت فعر ز ني ۳ موسى 5 ۳4 .قال تعال :3 َد 


الع ات 


أما ل پستط 


| با م و 8 ه النه ي ی ا ۹ وغ ۳ ذلك ۱ من 0 ا 8 


قال تعالى في ۳ تس د لمل وه وهي 3 4 قوش عملا وتا فقلفوا 


رد 


5 
هو رد 
بذک 

اي 


4 الصحیح . فإن الحج فرض متأخراء وذلك بعد فتح 
عمران » وهذه السورة نزلت في عام الوفود > وهي السنة التاسعة للهجرة 
السنة ‏ فأمر آبا بكر أن یج اد وبعث معه علیا ر آج 
أما (الأذان) فقد فُرض في اا ات اطدد 
وأما (الجه 

قوله : ولامر با مروف والنهي ۱ 
0 فرض علی المسلمين الأمر اروف ا و اهي ع یره | 
أن هاجر إلى المدينة . 


العاشرة للهجر 


إذاً شرائع الإسلام الظاهرة فرضت في د وأما في مكة ذ 


3 أله 5 ۱ پدعوا تون ونبذ الشرك ثلاثة عشر 


لمذا نری اا 0 وی من ا بحيب وا ۱ 
بذ غلون اج بأمور ود وتفرعاها قل أن يحققواا 


ة عليه الصلاة والسلام عشر سنين يدعو إلى التوحيد وإلى أمور الإسلام الظاهرة . ثم توفي 
ما ولسم ودفن في حجرة عائشة يلك . ودينه باق إلى قيام الساعة, لا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا 


قوله : (وهذا دينه) : يعني هذا الذي وصف لك فيما قبل في هذه الرسالة هو دينه ؛ وهو معرفة العبد ربه, 


ومعرفة دين الإسلام بالأدلة, ومعرفة العبد نبيه کل 
قوله :" لا خبر الا دَلَّ الأمَةَ عليه ولا شر الا حَذِّرَهَا منه ." 


و 


الشر بای حخذرها منه: الشرك و- 


قوله : "واخیر الذي 
یکره الله ويأباة." 

لقد علمنا رسولنا عليه الصلاة وال سلام کل خير > وا اس هذا الخير وأعلاه هو التوحيد » فبينه لنا بياناً شافياً 
وافياً يفهمه بسهولة كل من له عقل ؛ وکذلك بين لنا کل ما يحبه الله ویرضاه من آکبر شيء إلى آصغر شيء . وحذرنا 
من کل شر . وأکبره و الشرك , فبين لنا أنواع الشرك كلها . وكذلك بين لنا أنواع ونم e‏ 2 5 
شر كان أو لا شر سیکون في هذه الأمة إلا حذرها منه . فاحجة قائمة على أمته » وسیکون 


شهيداً على هذه الأمة › بأنه بخ بم الرسالة › ودهم علی کل خير يحبه الله ويرضاه » و ماهم عن ج 
وکل شر يكرّهٌة الله ويأباة. 


أيها الأخوة : وحتی لا أطيل علیک 


إن تین | نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا 
ن یضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن دا عبده ورسوله. 


ار و6 a‏ ۳۹۶ و وم 
بتکم من الْأَرْضٍ تباث( 2)۱۷ بیدا 


3 ج 7 با ا 8 الا 1 ۳ iE‏ تعیا1 ۳3 او مما 0 اا ك ماو سس 7 1 لبجزي زین أَسَاءُوا با 5 | 
1 بكر و 00 قول 1 له تعالى عم الَّذِينَ کر 


ل الله سبحانه تعالى رسولّنا خا صلى الله عليه سلم إلى الناس 


قوله رمه الله :" بععهٌ الله إلى الک + " آي 


, الثقلين الإنس والجن » 0 طاعته بطاعته في غير 

موضع من كتابه » قال تعالى : 3 يا أ 
١‏ 00 
يها الاس إن سول الله 1 كُمْ معا [الأعراف:/5١]‏ 


اس إِيْ سول الله 


ا أيها ااا أن الله سبحانه 


روی البخاري رحمه الله في 


نفسير هذه الآية : عن أبي الدرداء ی قال : كانت ين رضي | الله عنم 
ب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضباً فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغة اع 
في وجهه فأقبل أبو بكر إلى رسول الله بء فقال أبو الدرداء ونحن عنده فقال رسول الله بل «أما 
غامر» أي غاضب وحاقد. قال وندم عمر على ما كان منه » فأقبل حتى سلم وجلس إلى البي ب وقص 
الله عله اخبر قال و 0 فغضب رسول الله ب » وج ل ”7 5 8 یا اون الله لأنا كنت أظ 


بكر صدقت» 59 عي انف 


2 


و 
e‏ 


قوله تعالى 2 وما أرسلناك الا كافة | نس بشيراً ونذیراً 4 


س 5 و 


ین قود تعالى د نی !کم 


دينهم › فلا يحتاجون إلى دين غيره ؛ ولا إلى 
چ فلا حلال إلا 


فهذه الآية ا :اکر نعم ال أكمل با هم دينهم 
ر نبیه e‏ الله شتا 5 ان جعله الله تعام 57 نازخ > وبعثه إلى وهنا 


۱ وه سبحانه ود ا ۲ في هد ۱ الابة يه ب سر 1 بی لمن كمال اتید و وكمال 9 يعة معا ۰ فهذا هو لن هذا ۳ يعد 


ي نزل فيه القرآن » هى شريعة کل زمان ومکان . فالله هو الذي خلق 


ن خلق . وهو الذي رضي له هذا الدين . احتوي ۳ هذه الشريعة . فمن ترك 


شريعة الله وقوانيته 


على الناس في الدماء والفروج والأموال > فهو ۸ يرض بشريعة الله ودينه الذي ارتضاه الله 


ياه سر 


عبن ايان 


یاس د 


وقد جاء في آية أخرى وا مد لا ر 
َعْقَابِكُنْ4[آل عمران: 4 4 ۱] 
0 بت ٍِ حي ١‏ 1 


۳ بر لته قف 07 في ۳ 1 حيري 


8 4 
2 ٍ د إل وسو la‏ 5 ۹ 
یبا 0 


ومعنى اوت : مفارقة لو اقب ۳ خروبها في هذه الحياة الدنیا » ولیس معنى اطوت هو فناء الروح ‏ فان 
الروح لا تفنى , وافا تتتقل إلى الملا الاع ۱ 


دلى إن كان مؤمناً أو إلى ما شاء الله من العذاب إن كان غ 


قوله رحمه الله : 5-8 20 


أي والدليل على أ 


قوله رحمه الله : وقول تعالى طوَله بتکم من کم فيا وَبْْرجْكُمْ ٍخراجا [نوح:۱۷- 
۱۸ 


عرزي 


۳ نباتا(۱۷ ۱ 1 يُعيل ١‏ 1 6 


€ ر 


وک لك من الا ۳ 


۳ ے2 ۲ 0 
ون مر یی ما هن 3 ت 
اة 2 تون 


البعث : لغة ا وفوع : هو عودة اراج ال اد بعد الفعة اد 


سن يبعث من الناس ‏ الرسول ب . فعن أبي سعید الخدري ي أن رسول : " آنا آول هن 


أي بعد أن یبعث ث اس من e‏ > سيحاسبون عل أ 


والدلیل 9 تعالى«وَنَه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 


4 ر الله سبحانه وتعالى في هذه الاية ۳ أنه مالك السمو 
خلقه بالعدل وخلق الق زي ال 


قوله رهه 7 ونکت اد 


هذه هي الآية الثالثة ۳ آمر الله سوه 5 أ 


يونس [ وَيَسْتَنِْنُونكَ احق 2 هُوَ فل اي 


كفَرُوا لا تیا لسع فل بَلَى ورد 


قوله رجه ۱ الله ۱ وأرسل الله جميع الرسل مبشرین ومنذرین 5 
أي أن الله سبحانه وتعالى لمن 


يخلقنا عبغا بل أرسل إلينا رسلنا مبشرين ومنذرين . 
e 7‏ آي او عن ان 7 ۳ رت ۱ 


قو دب ر2 


۲ 7 ۲ 1 ب ص 
4 عا الاه تخل السا وان | 
ى الله حجة بعد الرد ي 3 
۱ 


ليه السلام وآخزهم محمد : ۴ وھ 
أي وأول الرسل ال الأرض الذين بى 3 


(f: 


افا ۳ 2 هو خاتم الأنبياء لد نی بعده ۰ وشريعته خاقة الشرائع ¢ قد 5 کے م .ميا ۳ ات رائع السابقة فلا 


فل 59 منه وَهْوَ في الآخرّة من اخاسرین 4 آل عمران (Ae:‏ 
ر طبق غير شريعة وقوانين الإسلام في كل مجالات الحياة فهو غير 


قال 2 1 وَمَن ي نت 


دیا 


قوله رحمه الله : والدليل عا 


ی نم نوح قوله تعالى إن أَوْحَبْ 
يخبر الله تعالى في هذه الآية الكرمة أنه أوحى إلى عبده ورسوله د كيه . 
ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام . 

الوحي المقصود في الآية هو وحي خاص . وحي رسالة . والمراد بالنبيين في الآية المر 

نوح عليه السلام هو أول نبي على الأرض » وإنغا هو أول رسول أرسله الله في 20 كم 


ي سئل اکان ۳۷ 0 قال : " نعم ومکلماً " 


۳ 


سل الله 3 "... فيقولون : يا نوح » أنت أول ايد ل إلى أهل الأرض » وسماك الله عبداً شكوراً 


آما أفضل الأنبياء فهم الرسل وأفضل الرسل الخمس سی 
عليهم الصلاة والسلام وأفضل الخمسة ب 2 بالإجماع د عل م لزاغي مم وقع 53 في ال الغلاثة الباقين » لفل + احافظ 

حجر أفضلهم بعد إبراهيم موسى ثم عيسى ثم نوح » تقل ذلك عنه ال 

ما عدد الأنبياء » فقد ورد أنمم مائة ألف وأربعة وعشرون » والرسل ثلاثمائة وبضعة عشر 

فعن أبي هريرة ی قال قلت: يا رسول الله كم عدة الأنبياء ؟ قال : " مائة ألف وأربعة وعث 
من ذلك ثلانمانة وخمسة 


سفاريني في السفارينية . 


عشر جما غفيراً ." * روا أحمد ٠‏ وین مردويه وابن أبي حاتم) 
4 6 ال 


ولأن هذا الحديث غير : 


قال تعالى : ( وَرُسُلاً قد قَصّصْاه 


ظيفة لهم هي دعوة الناس لعبادة الله وحده با معن 
والنهى عن عبادة الطاغوت بجمیع آنواعه ۳ 2 8 بت هي نف 7 


يخبر الله سبحانه تعالى في هذه الآية الكريمة أن حجته قامت على جميع الأمم , وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة 


> إلا وبعث فيها رسولا . وكلهم مت ة واحدة » ودين واحد » وهو : عبادة الله وحده لا شريك له 


واج 
أيها الأخوة : وح 
ورحمة الله وبركاته 


الشرطین لا یتحقق دخول دين التوحيا 
إن أعظم ا في بت جاءت به الل هو الإيمان بالله تعالى | وحده والکفر ب 


ومنها > أنه لا بد من آن یسبق الابمان الکف ر وت > ولو قدم الإجان عل 
كك 


بالطاغوت والتخلى عن الشرك . 


ينفع صاحبه في شيء , إلا بعد الكف 


ة يقتضي أن ر 

وة الوثقی وشهد أن لا اله إلا الله 5 الم 

رق اخدیث فقد صح غر ی کل ند 5 
ودمه وحسابه على الله "( رواه مسلم .) 


ع 
3 


حه الله على هذا الحديث في کتاب التوحید حيث قال: 


هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله » فإنه لم يجعل التلفظ با عاصماً للدم والمال » بل ولا معرفة معناها 


, التلفظ بما ء بل ولا الإقرار بذلك ؛ بل ولا كونه يدعوا إلا الله وحده شريك ۳ ل 0 بحرم دمه وماله حق 


ومن يقول لا إله إلا الله » لكنه لم يكفر بال 
وبالشيء وعدمه » فان لا إله إلا الله تتضمن ۱ 


فول بالشی ء وضده في آن واحد ‏ 


یی اکن النفي منها » فمن لا يكفر بالطاغوت ‏ مثل 
مثل من بقول ee‏ من جهة اخری - بلسان اقا و ال - یقول : هناك إله مع الله !! 


1 لا في ددع اه التوحید کذاب منافق زندیق | IE‏ زئ بدين الله 1 


أما کونه كذابا . فهو لقوله بالشیء وضده . فمن جهة › يد 


کل 7 لا 2 في أن 9 عا ید 


لقد وردت كلمة الطاغوت في كتاب الله تعالى ماني مرات في ثمانية مواضع :- 
س0 في سورة ة البقرة : الآية ۲۵۲ : قال 0 


قال النووي : " ف 


و تراجمة الأصنام » وأحبار الیهود . 

وأجمع قول في معنى الطاغوت هو قول من قال : الطاغوت هو الشيطان ( 
وقول من قال : الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله ( وهو قول الإمام مالك بن ۳ وجمهو 
عدا هذين القولين ففروع منهما. 

وهذان القولان يرجعان إلى أصل واحد له ظاهر وحقيقة 

فمن نظر إلى الظاهر قال : 

الطاغوت : كل ما عبد من دون الله ... هذا مَن أجمل . 


رأهل اا وما 


- : (یابّت لا تَعْبدْ الک انإ 


ل الله تعالى : ( ورد قال ابر 


ف 


01 > مع أن ن أباه کان يعد | 


ومن نظ 3 الظاهر فأجمل قال : كل 


قوله رحمه الله : " قال ابن القيّم رحمة الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاورٌ به العبذ حدَّهُ من معبود. أو مت 


الله قوله فيقول : " الطاغوت 207 تجاوز به العبد حده من معبو 


يعبدونه من دون الله » أو يتبعونه على غير بصيرة من 
بي 9 إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها » رأيت ارين 
كم إلى الله وإلى ا إلى التحاکم إلى الطاغوت , وعن نفد 


ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته " (أعلام الموقعين : ٠/١‏ 5.) أنتهى كلام ابن اقيم رحمه الله . 


2 من عبادة الله ال عبادة الطاغوت » وعن التحا 


أقول : هذا حال الناس في عهد ابن -- - رحمه الله - قبل أكة 
ناس في زماننا » فماذا تراه يقول ..؟ 
فب ی اس ع از جر وعلا فذلك الغیر طاغوت هذا العابد » ویکون المعب 
یسمی طاغوتا . فقد غبدت الأنبياء والرسا 


قوله رمه الله : " والطواغيث کثیروت 


رن ۳ 1 إبلي 7 لعتة الل ومن عبد وهو راض؛ ومن دعا ١١‏ 


nM ef a lak A ور و‎ EAR 


ویدعو إلى ته 


۳ 


فهو شرم 5 7 حياته أو بعد مها مات وهو راض بذلك . 


۳- ومَنْ دعا الناس إلى عبادَةٍ نفسه . أي من دعا إلى عبادة نفسه بالمعنى العام للعبادة . وان لم یعبدوه , فانه من 
رؤوس الطواغيت » سواء أجيب لا دعا إليه 1 ۲ . وكذلك من آجبر الناس إلى التحاکم إلى قوانینه الوضعية 


ذا المعنى » فهو أيضاً من رؤوس كين 


و 


قال تعالى :ون فل مذ 


۱ ة ومن رژوس الطواغیت ولیس فيه 
فلو شرع حكما واحدً بضاد به تن الله حق نت يعتقد في قرارة نفسه أن ما شرعه لا يجوز أن 


الذي حكم بغير شرع . الله ولو في مسألة واحدة فهو كافر خارج من الملة 


اسْتَمْسَك بر ای لا انفه 


لدلیل قوله تعالی 4 E‏ في الین ف قد تبن الث 
مام ها وال سمِيعٌ لیم 4[ ال 


ره 


أن قوله تعالى : 0 1 و شوت زین الله لومت إله إلا الله" 
ت (إلا الله). 


و 


5 الصا و وذروة ستامه 4 الجهادٌ في 


قال الم 


۳1 البيت " م نم قال : 


١ 5 £‏ + !ا ا ب TT‏ ) زوه 
1 ل ها la el a Alê‏ هام a.‏ انلام المك ص ۱ ع هن: 
اعسات » 0 | سيسات نام ی ۶ سسا تھا لسلس :> اطضاء الك ) 0 یه ا ار 

ب ب . . 


